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   «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا«
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 إلى من قال فيهما الرحمان:
 .«الْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِ »

 أمي التي ساندتني بصلاتها وبدعائها، نبع الحنان والعطف
 أعز رجل في الكونوأبي 

 إلى من شاركت معهن حياتي أخواتي الغاليات منى وآية
 إلى أخي العزيز حسين وزوجته حميدة
 إلى ملاكنا الصغير إلياس عبد الجبار

 إلى كل من أحب ويحبني

. أهدي عملي هذا راجية من الله أن ينفعنا بهإلى كل هؤلاء 

 



 

 

 

 

 لإهداءا
 ذا الجهد أهدي ثمرة ه

 إلى الوالدين الكريمين )طيب، فاطمة(
 إلى العائلة الكريمة نوار بكل من فيها

 إلى أخي سندي في الدنيا بعد أبي بلقاسم وزوجته الكريمة فتيحة
   .ةحليمة السعدية وفاطمة الزهراء وإيناس سار أخواتي إلى 

 وزوجته فاطمة إلى خالي الطيب بوطباق صديقي 
 إلى شلتي وإخوتي: زكريا، محمد، يونس، يوسف وفقكم الله في دربكم

 إلى صديقتي وأختي الغالية جميلة
 إلى الأستاذ عبد ربه الذي كان له الفضل في إتمام هذه المذكرة
 يومإلى أستاذي قلايلية أحمد الذي كان له الفضل فيما أنا عليه ال

 إلى الأستاذ والزميل قادة يحياوي وزوجته الكريمة
 إلى الأستاذ والزميل ياسين لعروبي وحكيم بوعكة



 

 

 

 شكر وعرفان
 الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وعلى أهله ومن أوفى أما بعد:

 كم مشكورا.عيشكر لن يوفيكم حقا سعيتم فكان سإذا قلنا شكرا فال
تقدير إلى كل من ساهم في إتمام هذه المذكرة، وعلى رأسهم الدكتور الفاضل حاج وال الاحترامكل 

، عيسى إلياس، الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة، فكان خير مثال للمشرف الموجه
وتعلمنا الصبر في  المصادر التاريخية وتحليل ما فيها من معطيات بفضله تعلمنا كيفية التعامل معف

 الأكاديمي.البحث 
لجنة المناقشة على تفضلهم لمناقشة بحثنا، وكلنا يقين أننا سنستفيد من تجربتهم كما نشكر أعضاء 

 وملاحظاتهم القيّمة.
 بحثنا.التي أفادتنا في والشكر إلى الدكتور راكة عمر الذي لم يبخل علينا بالمصادر النادرة  الاحترامكل 

 نا ما نحتاجه من كتبالذي وفر ل إسماعيل إلى الدكتور شعلال
نتقدم له بكل معاني التقدير والإنسانية   الاجتماعيةكتبة العلوم إلى بوسيف حسان موظف بم

 ، حقا كان خير العونوالامتنان والاحترام
 وإلى كل من كان له الفضل لبلوغنا هذه المرتبة

 إلى كل من لقننا حرفا شكرا جزيلا.
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 مقدمة:

حمبربران ،بناهبربرا عببربرد الر  المغبربررا الأوسبربر  الرسبربرتمية أول عاةبربرمة لدولبربرةل مسبربرتقلة ببربر ر  تعتبربربر تبربراهرت 
، فبراهدهر  برا العمبرران وعظبرم شبر نه، م، حيث شهدت في فترة مبرا بعبرد الت سبريص عصبررها البرذهيترس ابن

 البربربرتيجبربربرا  في الحيبربربراة التااريبربربرة الواسبربربرعة وانعكبربربرص بالإ بربربراا علبربربرى المدينبربربرة، ف ةبربربربح   وذ الاقتصبربربرادنشبربربر  
بالوضبربرع الفكبربرري  اءالارتقبربرسبربراعدت هبربرذه العوامبربرل علبربرى تااريبربرة إلى البلبربردان اةبربراورة  بربرا، قبربرادت القوافبربرل ال

 علمائها.لاهدهار العلوم  ا وكثرة  والثقافي بالمنطقة، ف ةبح  تسمى بغداد المغرا
اسبربربرتمرت المدينبربربرة علبربربرى حا بربربرا مبربربرن تطبربربرورل ورقبربربري إلى غايبربربرة ظهبربربرور الأهمبربربرات والفبربربر  البربربرتي أدت إلى  
 الرسبربرتمية الدولبربرة  التهديبربرد اربربرارجي  بربرا سبربرقط  تزايبربردالأوضبربراا الداخليبربرة  بربرا، ومبربرع  فتبربردهورتضبربرعفها، 

 .الناشئةالدولة الفاطمية م( على يد 909ه/296سنة )
 ا:  ه( والموسوم296على تاهرت بعد سنة) وموضوا بحثنا يعالج الأحداث التاريخية التي مرّت 

 م(.1216-909ه/612-296العاصمة إلى زوال العمران) تاهرت من سقوط
إسبرلامية بعبرد  يخيبرة تصبرف حبرال مدينبرةل تكمن أهمية الموضوا الذي ببرين أيبردينا في كونبره دراسبرة تار  

أحلك الفترات، التي مرت علبرى تاريخهبرا وذلبرك أن هبرذا النبروا مبرن الدراسبرات  مِنسقوطها، في فترة تعد 
 يّمكننا من معرفة الأحداث السياسية والعسكرية التي تسبب  في الت ثير على عمرانها.

ه(، 296 شهدتها تبراهرت بعبرد سبرنة )ونحن بطبيعة الحال لم نكن السّباقين في دراسة الأحداث التي 
ا:  ته لنيبربربرل شبربربرهادة الماجسبربربرتير الموسبربربرومةقبربربرد خصّبربربرز  بربربرا جزئيبربربرة في رسبربربرال البش   ير بوقاع   دةفالباحبربربرث 

حيبربربربرث م(،1152ه/557 -م909ه/296خ    راب الم    دن ب    المغرب الأوس      والأدن    ى ب    ين )
باعتببربربراره  دةمحبربربردّ  دراسبربربرته والزيّبربربرريين، وقبربربرد كانبربربر  ينفي فبربربرترة العبيبربربردي تحبربربردث عبربربرن خبربربرراا عمبربربرران تبربربراهرت

 الاقتصبربرادييتحبربردث عبربرن كبربرل المبربردن المخرببربرة ببربرالمغرا الأوسبربر ، فلبربرم تشبربرمل دراسبربرته المدينبربرة في جانبهبربرا 
 .والاجتماعيوالثقافي 

ث ، أي أن دراسبربرتنا سبربرتكون شبربراملة  ملمّبربرة  دميبربرع الأحبربرداتبربراهرتأمبربرا موضبربروا بحثنبربرا فهبربرو رصّبربرز لتبربراري  
 .ه612 العمرانهوال  إلى غاية ه296التي مرّت على المدينة بعد سنة 
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 موضوا بحثنا للأسباا التالية: اخترناومن هذا المنطلق  
رغبة منبرا في كشبرف الغمبرو  عبرن الجانبرب الحضبراري لتبراهرت بعبرد السبرقو، الرسبرتمي، لأن معظبرم  أولا:

 الدراسات التاريخية اهتم  بتاريخها قبل السقو، لوفرة المعلومات.
 وحاولنا معرفة مصيرها بعد السقو،.، أكثر بتاريخها اء المنطقة أردنا الإحاطةابن باعتبارناثانيا: 

إن معظم الدراسات الحديثة عن مدينة تبراهرت بربرنبرا ب نهبرا كانبر  رسبرتمية خبرلال العصبرر الوسبري ، وقبرلّ 
ما نجدها تتحدث عن المدينة في فترة ما بعد الرستميين، وإن تحبردث  فلبرم تعطهبرا حقهبرا مبرن الدراسبرات 

 ههاء ثلاثة قرون.ها سقوطقائمة بعد  علما أن المدينة ظل  الرستمية. مثلما فعل  مع تاهرت
نتسبربربربراءل عبربربربرن سبربربربربب غيبربربربراا تبربربربراهرت علبربربربرى مسبربربربررا الأحبربربربرداث الحضبربربربرارية المبربربربر ثرة بعبربربربرد السبربربربرقو،  

ذين أتبروا إليهبرا مبرن كبرل مكبران أيبرام الرسبرتميين علبرى حبردّ وةبرف رستمي؟ نتساءل عن مصير سكانها البرال
لحبرال إلى البرزوال؟ وهبرل هال فعبرلا أم أن مدينبرة  أخبرر  وعن مصير عمرانهبرا وكيبرف انتهبرى ببره ا الصغير. ابن

 استمرارية الدور الحضاري لتاهرت بعد السقو،؟ مد س  على أطلا ا؟ ونتساءل عن قد أسُّ 
تبربراري   باعتبارنبربرا نتحبربردث عبربرن ،المبربرنها التبربراريخي مبربرن أجبربرل الإجاببربرة علبربرى هبربرذه التسبربرا لات اتبعنبربرا 

ى إلى اسبربربرترجاا تلبربربرك الحقببربربرة وفهبربربرم حقيقتهبربربرا، ه(، إذ نسبربربرع612-296مدينبربربرة في فبربربرترة همنيبربربرة ماضبربربرية )
فاعتمبربربربردنا وةبربربربرف عمرانهبربربربرا وتبربربربردهوره، والبحبربربربرث عبربربربرن أسبربربربربابه ودوافعبربربربره، واجتهبربربربردنا في اسبربربربرتقراء الجوانبربربربرب 

ات فنبرا الإحصبراء في تعبرداد محطبرالشواهد التاريخية، كمبرا وظّ  الحضارية للمدينة طيلة هاته الفترة رغم شحّ 
ونحسبربربرب أن هبربربرذا  وحاولنبربربرا تفسبربربرير دوافبربربرع التخريبربربرب ونتائابربربره.التخريبربربرب وتحديبربربرد فئبربربرات اةتمبربربرع التبربربراهر  

 المنها قد أوةلنا إلى ارطة التالية: 
 بمقدمة.  صل تمهيدي وفصلين وخاتمة، بدأناهقسمنا بحثنا إلى ف 
حيبربربرث تحبربربردثنا فيبربربره عبربربرن تعريبربربرف  .س   قوط الدول   ة الرس   تميةت   داعيات   اه ا:ونبّربربرالتمهيبربربردي عن الفصبربربرل

ة لسكان تاهرت في سنواته الأخيرة وختمناه بالحبرديث عبرن الاجتماعيتركيبة العمران، وتطرقنا إلى ذكر ال
 فترة الضعف الرستمي قبل سقو، الدولة وأسبابه.
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التبعية السياسية والعسكرية لتاهرت من السقوط حتى زوال العم ران أما الفصل الأول المعنبرون ا: 
، تبربراهرت علبربرى مبربررّت تحبربردثنا فيبربره عبربرن التبعيبربرات السياسبربرية البربرتيم(.1216-909ه/296-612)

فعبربرل سبربركان   بربرا، بالإضبربرافة إلى ردّ  اتّهمبربرواالتخريبيبربرة البربرتي  لبربردخول الشبربريعي للمدينبربرة والأعمبربرالا فبربرذكرنا
الرسبربرتميين أو قبيلبربرة هناتبربرة، خ بعبربرد خبربرروج الشبربريعة مبربرن تبربراهرت ذكرنبربرا توليبربرة بلكبربرين  الأئمبربرة سبربرواء   تبربراهرت

الزنبرا   الصبرنهاجي، مبررورا إلى أثبرر الصبرراا بعدهم، وتطرقنا إلى الحديث عن حملته التخريبية على المنطقبرة
 كر آخر وقيعة لتاهرت مع الموحدين.على عمران المدينة، وختمناه بذ 

س       قوط العاص       مة المظ       اهر الحض       ارية لت       اهرت بع       د  أمبربربربربربربرا الفصبربربربربربربرل الأخبربربربربربربرير جبربربربربربربراء بعنبربربربربربربروان:
لتركيببربربرة ، خ ذكرنبربربرا ااإلى غايبربربرة هوا بربربرانهيارهبربربرا تناولنبربربرا فيبربربره حالبربربرة عمبربربرران المدينبربربرة بعبربربرد  م(.909ه/296)

ليسبروا نفسبرهم بعبرده، وتطرقنبرا  السبرقو،ه(، فسكان تاهرت قبل 296ة لسكان المدينة بعد )الاجتماعي
 .حال العلماء التاهرتيين إبان هذه الفترةخ ذكرنا  تدهورهاللمدينة بعد  الاقتصاديإلى الوضع 

 حول هذا الموضوا. استنتاجاتوأنهينا بحثنا بخاتمة كان  عبارة عن 
أفادتنبرا في الإلمبرام بالموضبروا، التي راجع المصادر و المينا  ذا البحث اعتمدنا على مجموعة من خلال تقصّ 
 لعل من أهمها:

 كتب الطبقات: ( أ
أةبرله ةاحب كتبراا طبقبرات المشبرائ  ه ( 670الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد )ت  -1

د قامبر  ببردور عظبريم ، والجبردير بالبرذكر أن عائلتبره الشبرريفة قبرإباضية كان  تسكن دبل نفوسةمن أسرة 
 حيبربرث يعتبربربر كتبربراا الطبقبربرات مصبربردرا مهمبربرا في التعريبربرف ببربرالمغرا الإسبربرلامي في نشبربرر الإسبربرلام ببربرالمغرا، 

ورجاله . ولبرولا هبرذا الكتبراا القبريم لمبرا عرفنبرا الحقببرة التاريخيبرة  الممتبردة مبرن القبررن الثبراني هابرري إلى القبررن 
 ية المتعلقة بالدخول العبيدي إلى تاهرت.السابع هاري ، والذي أفادنا في الإلمام بالأحداث التاريخ

أحد شيوخ المذهب الإباضي له أجوبة وفتاو   م(1078ه/471أبو زكرياء الورجلاني)ت   -2
سب في علم الكلام ورسائل في الفقه ، عاش في النصف الثاني من القرن ارامص للهارة بورجلان ونُ 
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الذي أفادنا في  الفصل الأول وأخبارهم  ةاحب كتاا سير الأئمة  وهو له حلقات علم ،إلى المدينة
 حول ارروج العبيدي من مدينة تاهرت وتولية بلكين بعدهم.

 كتب الجغرافيا: ( ب
يعد محمد ابن حوقل البغدادي الموةلي أحد  م(: 978ه/367أبو القاسم ابن حوقل )ت  -1

الدقة، ذاا ةيته  علماء البلدان المسلمين فقد كان رحالة وجغرافيا لا يعرف تاري  ميلاده على وجد
ه غادر من بغداد ودخل إلى المغرا وةقلية وطاف 331في القرن الرابع هاري. بدأ رحلاته عام 

، جمع معلومات كثيرة ودقيقة عن البلدان التي تجول فيها ودرس ةفات شعو ا ووضع  بلاد الأندلص
ة لتاهرت بعد سقو، كل ما جمعهم في كتابه ةورة الأر  الذي أفادنا في معرفة المظاهر الحضاري

 الرستميين.
يعُد جغرافيا و كاتبا وراسما للخرائ  كتب في  م(: 1166ه/560الشريف الإدريسي) ت  -2

الأدا والشعر ، درس الفلسفة والطب والناوم في قرطبة حدد إتجاهات الأنهار والبحيرات وضمها 
لآفاق يعُد من أشهر الآثار أيضا إلى معلومات المدن ، وسبب شهرته كتاا نزهة المشتاق في اختراق ا

في الفصل الأخير  الجغرافية العربية استفاد منه المستشرقون في دراسة البلاد الإسلامية ، الذي أفادنا 
  ه. 296اراص بدراسة الجانب الإقتصادي للمدينة تاهرت بعد 

 كتب التاريخ:
 البيان ،ةاحب كتاام(1312ه/712 سنة  في اكان حيالمراكشي ) يعذار  ابن -1

الذي عاش في فترة قيام الموحدين، ويعد من المصادر  المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب،
الأساسية في تاري  المغرا الإسلامي إلى غاية عهد الموحدين، والذي أفادنا في الفصل الأول حول 

 الدخول الشيعي إلى المدينة، وفي معرفة من تعاقب على حكم تاهرت من العبيديين بالتفصيل.
ودي وان المبت دأ والرب ر ف ي  العب ر في كتابهم( 1405ه/808خلدون عبد الرحمان، )ت بنا -2

يعتبربربر مبربر ملف مهم لا غبربرل عنبربره لكبربرل  . أي  ام الع  رب والبرب  ر وم  ن عاص  رهم م  ن ذوي الس  لطان الأكب  ر
 وقبربردحثين في تبربراري  المغبربررا الإسبربرلامي لأنبربره يبربرذكر الأحبربرداث السياسبربرية والعسبربركرية البربرتي مبربررت عليبربره، االببربر



 مقدمة
 

 ه  

وأفادنا في معرفبرة ، ة لسكان تاهرت في أجزاءه الرابع والسادس والسابعالاجتماعيا في ذكر التركيبة أفادن
 المرابطي على تاهرت. -أثر الصراا الموحدي

نبربربرا كثبربربريرا في اسبربربرتنبا، بعبربربرص الأفكبربربرار اراةبربربرة بتبربربر ثير العصبربربربية علبربربرى أيضبربربرا أفاد خل   دون اب   ن مقدم   ة -3
 .الاقتصادياهدهار المدن وضعفها، وفي الوضع 

 : أرشدتنا في بحثنا هذا نذكر  لتياأما أهم المراجع 
البربرذي أفادنبربرا في ذكبربرر (وال  نظم الدول  ة الرس  تمية )دراس  ة ف  ي والمجتم  عفي كتاببربره  اب  راهيم بح  از -1

 الرستمية. ة لسكان تاهرتالاجتماعيالتركيبة 
البرذي  ة ف ي المغ رب الأوس  .الاجتماعي و  الاقتص اديةالأوض ا   في كتاببره عبد الكريم ج ودت -2
 .ديينيالعبة لتاهرت أيام الاقتصاديكننا من استنبا، ومعرفة الأوضاا م

 أعطبربرى يالبربرذ، لشبربرخوم سبربرعديظ  اهرة خ  راب الم  دن ب  الزاب والمغ  رب الأوس     بالإضبرافة إلى مقبربرال
 ه(.296للاانب الحضاري لتاهرت بعد ) لنا ةورة عامة

 لّ صة، حيث أن جُ سيرورة عمل بحثنا هو قلة المادة العلمية المتخصّ  لكن ما ةعّب علينا 
الدراسات الأكاديمية توحي لنا ب ن مدينة تاهرت كان رستمية خلال العصر الوسي ، وهي تعُر  عن 
تاريخها بعد سقو، الرستميين إلا نادرا، علما ب ن المدينة قد عمّرت أكثر من قرنين ونصف كما ذكرنا 

 حالة الجغرافيين ما تطلب منا بحثاالر  كتباراةة  ذه الفترة في المصادر و سابقا، فتوهع  المعلومات 
.اهرتالمصادر المتحدثة عن ن كاملا في كل 
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والمواضبربربربريع ا امبربربربرة الجبربربربربرديرة  بالأحبربربربربرداثفي العصبربربربربرر الوسبربربربري  حافبربربربرل  وسبربربربر الأتبربربربراري  المغبربربربررا  إن
ا تبربراهرت فقبربربرد شبربرهدت تطبربربرور ز بالبربربرذكر عاةبربرمتها موضبربروا الدولبربرة الرسبربربرتمية و بربر هبربربرابالدراسبربرة، لعبربرل أهم
، وان ذكرنبرا ةالاجتماعيبرو  ة، الثقافيبرةسبرياي، السةالاقتصبراديت: الاعلبرى كبرل اةبر بالإ ااعمرانيا انعكص 

فقبرد أدت  ة المتنوعبرة.الاجتماعيبرهبرو التركيببرة و  ،فلا بد لنا من فهم سبب هذا التطور الاجتماعيالتطور 
البربرذي  ،بشبربررية في اةتمبربرع التبربراهر تسبربرامحة فكريبربرا ومبربرذهبيا إلى تنبربروا التركيببربرة الالرسبربرتميين الم الأئمبربرةسياسبربرة 

 الأجنبربراسون مبربرن عناةبربرر رتلفبربرة وأجنبربراس متباينبربرة ومبربرذاهب متعبربرددة، وسبربريتم التطبربررق أكثبربرر إلى هبربرذه تكّبربر
 والتعريف  ا في هذا الفصل.

ن مجتمعبربرا خليطبربرا حبربراولوا البرتحكم فيبربره بسلاسبربرة مبرن فبربرترة حكبربرم عببربرد الرسبرتميو  الأئمبربرةفقبرد حكبربرم 
ت واسبربرتمر الحبربرال فبربرترة طويلبربرة إلى الاتطبربرورا ملحوظبربرا في كبربرل اةبربر هالبربرذي شبربرهد عهبربرد ،رسبربرتم اببربرنالرحمبربران 

 ولى للضعف.الأالبداية  الأخيرغاية عهد أبو بكر بن أفلح، حيث يعتبر عهد هذا 
التاريخية التي مرت علبرى تبراهرت بعبرد السبرقو، الرسبرتمي  الأحداثطبيعة موضوا بحثنا يعالج  إن

مصبربرطلح العمبربرران باعتبارنبربرا نتحبربردث  ( فكبربران لاببربرد لنبربرا مبربرن ضبربرب م1216 -909/هبربربر612 -296)
إلى غايبربربربربربرة سبربربربربربرقو،  الأخبربربربربربريرة هسبربربربربربرنوات في ة للماتمبربربربربربرع التبربربربربربراهر الاجتماعيبربربربربربرذكبربربربربربرر التركيببربربربربربرة و عبربربربربربرن هوالبربربربربربره، 

 بر(.م909/هبر296)المدينة
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 :تعريف العمران (1

 ةطلاحي:الالضب  مفهوم العمران يتوجب علينا استعرا  المعل اللغوي و 

 غة:العمران  ل ( أ

 والعمر  المصدر من كل هذا. ،أو عمر  -مراعُ ه رته أي جعل  لقد عم   ويقال–ر عمّ يُ -رمّ من عم  -
 1وفي الحديث: لا تعمروا ولا ترقبوا. فمن اعمر دارا وأرقبها فهي له ولورثته من بعده.

 2هلا، ومكان عامر هو مكان ذو عمارة.يقال أيضا عمر الله بك منزلك، أي: أعمره وجعله آ

 :العمران إصطلاحا ( ب

البربربرذين أعطبربربروا للعمبربربرران تعريفبربربرا  الأوائبربربرلخلبربربردون عببربربرد الرحمبربربران مبربربرن المبربربر رخين  اببربربرنلعلامبربربرة يعتبربربربر ا
 ضروري. الإنسانيجتماا الاقال أن فدينة، لوا فيه، حيث عرفه: ب نه الما وفصّ اةطلاحي

جتمبراا والتابراور مبرع الامدني بطبعه، أي لابد لبره مبرن  الإنسانويعبر الحكماء عن هذا بقو م: 
ان يعبربرج أيضبربرا السبربركن في مبربروطن مبربرا بصبربرورة دائمبربرة والعمبربرل علبربرى إقامبربرة بنيبربران هبربرذا والعمبربرر ، 3ببربرج جنسبربره

السبربربركن وت هيلبربربره، والعمبربربرل علبربربرى تقدمبربربره واهدهبربربراره، وأن يصبربربربح المكبربربران مسبربربرتقرا ومزروعبربربرا، آهبربربرلا بالنبربربراس 
 .4والحيوانات والنباتات فيصبح بحلة حسنة، وهو ما يخالف الفقر والضياا وارراا

وركببره علبرى ةبرورة لا  الإنسبرانق دون أن الله سبربحانه وتعبرالى خلبرخلبر اببرنومن جهة أخر  يقول   
 أن القبربربردرة لشبربربرخز واحبربربرد وحبربربرده إلارة، ببربربرالفط التماسبربربرهبالغبربربرذاء وهبربربرداه إلى  إلاح حياتهبربربرا وبقا هبربربرا يصبربربر

حيبربرا يبربرهن مبربرن خلالبره ضبربررورة  الاخلبربردون مثبر اببرنقاةبررة عبربرن تحصبريل حاجتبربره مبرن ذلبربرك الغبرذاء، وأعطبربرى 

                                                           
، دار المعارف،  1: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، ،عت، لسان العربمنظور،  ابن -1

 .3101م، ص1119كورنيش النيل، القاهرة، مصر، 
 .3102نفسه، ص -2
، م سسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1: هيثم جمعة هلال، ،ح، تخلدون ابنمقدمة ، خلدون ابنعبد الرحمان  -3

 .60، ص2007 -ه1428

مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في ) م(،908ه / 302الرستمية دراسة تاريرية حضارية )ق مدينة تاهرتفاطمة مطهري،  -4
// 2009ثار، تلمسان الجزائر، الاة، قسم التاري  و الاجتماعي، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم (سلاميالاتاري  المغرا 

 .12م، ص2010
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نتبره مبرن القمبرح لاببرد لبره و قام شخز واحد دمبرع م   إن"يث قال: جتماا البشري في مكان واحد حالا
... وأن كبربرل مبربرن النبربرار فيحتبربراج حبربردادا ونجبربرارا وفبربراخوري لبربرىع مبربرن أن يطحنهبربرا وأن يقبربروم بعانهبربرا وطهيهبربرا

بعص الثمار فيحتاج مزارعا... فيسبرتحيل أن يعبريش الفبررد لوحبرده، لاببرد لبره مبرن تجبراور وتسبراكن وهبرو مبرا 
 .1"يعرف بالعمران

 لبشرية للمجتمع التاهرتي:التركيبة ا (2

. فقبرد أجناسبرها وكثبررةسبركانها واخبرتلافهم،  ا فين الدارس لتاري  تاهرت سيصادف حتما تنوعإ  
وأةبرحاا م من القبريروان والكوفبرة ومبرن فبراس، واجتمعبر  فيهبرا المبرذاهب و وققبائل بربرية  ركزت بتاهرتتم

اهر  إلى عبربربربردة أجنبربربربراس نبربربربرذكرها مبربربربرع اليهوديبربربربرة والمسبربربربريحية، ومنبربربربره يمكننبربربربرا تقسبربربربريم اةتمبربربربرع التبربربربر ،البربربربرديانات
 التعريف.

 البربر: ( أ

بصبربرفة عامبربرة في ذلبربربرك  الإسبربرلاميل البرببربرر جمهبربرور الدولبربرة الرسبربرتمية وأغلبربربرب سبربركان المغبربررا شبربركّ   
 نجدهم مجتمعين في قبائل عديدة نذكر منهم: 2الوق ،

 قبيلة نفوسة: -1

لبربرى بعبربرد ثلاثبربرة أيبربرام مبربرن ع باسمهبربراالجببربرل المعبربرروف  ساسبربريالأموطنهبربرا  ،تعبربرد مبربرن أوسبربرع القبائبربرل البربريبربرة 
أهميبربرة كببربريرة، فهبربري معروفبربرة  كانبربر   بربرا   نفوسبربرة أن قبيلبربرة  صبربرغير في كتاببربرهال اببربرنويبربرذكر ، 3مدينبربرة طبربررابلص

حيبربرث كبربرانوا مقبربرربين مبربرن ، 4الرسبربرتمية الحاكمبربرة في كبربرل مواقفهبربرا، وأنهبربرا البربردرا الحبربرامي  بربرا الأسبربررةبمسبربراندة 
 .5تهما خاةا  م في المدينة لكثر حي   افي تاهرت، بنو  الأئمة

                                                           
 .60المصدر السابق، ص المقدمة،خلدون،  بناعبد الرحمان -1
، الم سسة الوطنية 1، ،م(909، 777 -ه 296ه ، 160()الدولة الرستمية )دراسة في المجتمع والنظماه، ابراهيم بح -2

 .24، ص2019للفنون، رغاية، الجزائر، 
 .24نفسه، ص -3
 .24سلامي، صالا، د،، دار الغرا هتح: محمد ناةر وابراهيم بحا ،الرستميين الأئمةبار خأةغير،  ابن -4
 .24المرجع السابق، ص  ،والنظم دراسة في المجتمع ابراهيم بحاه، -5
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 قبيلة لماية: -2

، اجتمعبربر  إليبربره القبيلبربرة الأوسبربر لمبربرا نبربرزل ببربرالمغرا  1رسبربرتم اببربرنخلبربردون أن عببربرد الرحمبربران  اببربرنقبربرال   
 2وقع حلف بينهم وبايعوه بارلافة وشرعوا في بناء مدينة تاهرت في سفح جبل كزولو  ويقصد لماية
 3باضية.الااحتضن  الدعوة  من القبائل الرئيسية التي وقبيلة لماية

 بيلة مزاته:ق -3

أموال قبيلة مزاتة كانبر  سبرببا في قيبرام الدولبرة الرسبرتمية، وهبري مبرن  .الأغنام، ثرية بهي قبيلة غنية  
 أبي حبرا  يوسبربرف وعمبره يعقبربروا ببرن أفلبربرح، بسبربب توسبربر  أببرو يعقبربروا المبربرزا  الإمبربرامأوقفبر  القتبربرال ببرين 

 4لما نزل دماعة من مزاتة إلى تاهرت. بينهما

 قبيلة لواتة: -4

، حيبربرث كانبربر  أمبربرة 5عببربرد الوهبربراا الإمبربرامصبربرغير أنهبربرا كانبربر  تسبربركن تبربراهرت في عهبربرد ال اببربرنقبربرال   
، وبربروف مبرنهم عببرد الوهبراا حيبرث الإمبرامكان  عندهم شكاو  عديبردة علبرى   ،عظيمة على حد قوله

 6لم يلي مطالبهم. إنقال ب ن رجاله قد نبهوه منها وحذروه من أن ينظموا إلى أعدائه 

 قبيلة هوارة: -5

 بربرا بطبربربرون كثبربريرة موطنهبربربرا نبربربرواحي  ارة وأخبرنبربرا عبربربرن بطونهبربرا وقبربربرال ببربربر نقبيلبربربرة هبربربرو  خلبربردون اببربربرنذكبربرر   
 .7ةيرقة، كانوا مناةرين للإباضرابلص وبط

                                                           
عبد الرحمان ابن رستم، فارسي الأةل، جده  رام  من موالي ارليفة عثمان ابن عفان رافق الفاتحين إلى بلاد المغرا وفر إلى  - 1

 . 104الإباضية ص هبر...، أنظر إلى: محسن بربر، 144تاهرت سنة 
العبر وديوان المبتدأ والربر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  خلدون، ابنعبد الرحمان  -2
 .143، ص2006، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3، ،كبرالا 
 .09م، ص1979كة الوطنية للنشر والتوهيع، ، الشر ،اعيل العربي، دسمتح: ا ،وأخبارهم الأئمةسير الورجلاني،  هكرياأبو  -3
 .24،25ابراهيم، بحاه، المرجع السابق، ص -4

هو الإمام الثج في الدولة الرستمية ابن عبد الرحمان، كان نشاطه ارارجي مزدهر، قمع تمرد القبائل البربرية  هوارة  - 5
 .40قيا الشمالية ، ص:وهناتة...أنظر إلى تاديوس  ليفيتسكي، الم رخون الإباضيون في إفري

 .44-43المصدر السابق، ص ،الصغير ابن -6
 .272ص المصدر السابق، ،6جالعبر، خلدون ابنعبد الرحمان  -7
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ضبربرمن سبربركان تبربراهرت كبربران  بربرم ر سبربراء يسبربرال  بربرم  الصبربرغير حيبربرث قبربرال: أن  بربروارة اببربرنوذكرهبربرا   
ال إلى مغبربربررا علبربربرى بعبربربرد عشبربربررة أميبربربر ببربربراسمهموادي سمبربربري  الأوس، ويعرفبربربرون بببربربرج مسبربربرالة، كمبربربرا كبربربران  بربربرم 

 2حعببرد الوهبراا وكبران قاضبري أفلبر الإمامفي العاةمة في عهد  نكانوا كثيري،  1، فعمروه من أعلاهتاهرت
 .3ةيباضالا  من مشاي من قبيلة هوارة بإلحاا

 قبيلة زناتة: -6

 سبرلاميالاخلدون وتحدث عنها، قال أنها انتشرت في أغلب ربوا المغرا  ابنتفصيل الذكرها ب  
 4وس  بالتحديد اةال الجغرافي للدولة الرستمية، حيث أنها أغلب ديار هناتة.الأخاةة المغرا 

قد سبراهم  بشبركل أو  نلاحظ أنها :من خلال ما ذكرناه عن القبائل البربرية وعلاقتها بالدولة الرستمية
البربرذي اهتمبربر  ببربره  الاقتصبربراديمبربرن ناحيبربرة المبربرال والجانبربرب  سبربرواء   الدولبربرة الرسبربرتميةببربررخر في تثبيبربر  معبربرالم 

الذي كان من أولويات قبيلة نفوسة أو هناتة الذين هم سكان تبراهرت  الأمنأو من ناحية  ،بائل مزاتةق
الرسبربرتمية كانبربر  ترتكبربرز علبربرى القبائبربرل البربريبربرة  ة لتبربراهرتالاجتماعيبربرأن البنيبربرة ، يمكننبربرا القبربرول:  بربرا وتمركبربرزوا

 إليها. بشكل كبير مع أجناس أخر  سنتطرق

 العرب: ( ب

هبراجر  (ه160)ت سبريص الدولبرة  رسبرتم مدينبرة تبراهرت أولا وبعبرد اببرنن عببرد الرحمبرا الإمامأسص   
في اهدهبربرار الحضبربرارة  إليهبربرا العنصبربرر العبربرربي في شبربركل هابربررات جماعيبربرة متفرقبربرة واسبربرتقروا  بربرا، وقبربرد سبربراهموا

 .5والعمران  ا
  

                                                           
 .46المصدر السابق، ص الصغير، ابن -1

 .92، صهبر، أنظر: محسن بربر، الإباضية 190أفلح ابن عبد الوهاا الإمام الثالث للدولة الرستمية بوييع بارلافة سنة  - 2

 .26المرجع السابق، ص، دراسة في المجتمع و النظم ابراهيم بحاه، -3

 .203، ص6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -4
د،، دار الكفاية، الجزائر، م(،909-م779ه / 296-160ة في عهد الدولة الرستمية )الاجتماعيالجزائر محمد بوركبة،  -5

 .176م، ص2017
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 إلا بتبراهرت فقبرال: )لبريص ينبرزل  برم مبرن الغرببربراء  الاجتمبربراعيالصبرغير عبرن التنبروا  اببرنوقبرد تحبردث   
دينبرة مبرن رخبراء وحسبرن باضبريين لمبرا تتمتبرع ببره المالإ(، أي اسبرتقر مبرع ، وابتل ببرين أظهبررهم معهم استوطن

حيبربرث وةبربرف هبربرذا  ،وآمنبربرة علبربرى البربرنفص والمبربرال ةلبربرالصبربرغير أنهبربرا عاد اببربرنذي قبربرال عنهبربرا البربر سياسبربرة أئمتهبربرا،
هبرذه بصبرري و الكبروفي، وهبرذه لفبرلان اللان هبرذه لفبرفقبرال: )...لا تبرر  دار إلا قيبرل  الأجناسالتماهج بين 

، وهبربرذا مسبربراد الكبربروفيين، وهبربرذا ورحببربرتهم قبربرروي، وهبربرذه لفبربرلان اباضبربري، هبربرذا مسبربراد القبربررويينالن فبربرلال
 .1مساد البصريين...(

تبربراهرت مبربرن القبربريروان، لأن عببربرد الرحمبربران كبربران  قبربرد ارتفعبربر  ا ابربررة العربيبربرة إلى عاةبربرمة الرسبربرتميين  
العبربررا المناةبررين لبربره بالرحيبرل إليبربره  وسبر  ونجاحبربره في ت سبريص دولتبربره، قبرامالأ برا، وبعبربرد انتقالبره إلى المغبربررا 

مبرن جهبرة أخبرر  ذكبرر يبراقوت الحمبروي أن بعبرص العبررا ، 2باضيالإمن أجل العيش في رحاا المذهب 
 .3اليمنية، جا وا إلى تاهرت قصد التاارة واستقروا  ا بعدما عرفوا أنها حلقة وةل ببلاد السودان

امح المبربربرذهي والعبربربردل ببربربرين الرعيبربربرة، فتمركبربربرز الرسبربربرتميين القائمبربربرة علبربربرى التسبربربر الأئمبربربرةإلى سياسبربربرية  إضبربربرافة 
 .4اار وأقاموا  االت  و  العرا بتاهرت

، فتعلمبربربروا العربيبربربرة وأتقنوهبربربرا تبربربراهرت البربريبربربرة، علبربربرى ثقافبربربرة سبربربركانها لقبربربرد أثبربربرر الوجبربربرود العبربربرربي بمدينبربربرة  
وخاةبربرة تبربراهرت  الإسبربرلاميغبربررا بسبربربب البربردين، كمبربرا سبربراهم العبربررا في نقبربرل حضبربرارة المشبربررق إلى ببربرلاد الم

 .5ا البربر باةاورةالثقافة وتماهجوا وتعرّ  فتنوع 
  
 
 

                                                           
 .32لسابق، صالصغير، المصدر ا ابن -1
 .177محمود بوركبة، المرجع السابق، ص -2
 .358صم، 1977-هبر1397دار ةادر بيروت للطباعة، لبنان، ،3، جمعجم البلدانياقوت الحموي،  -3
 .181المرجع السابق، ص محمد بوركبة، -4

 .32المرجع السابق، ص، دراسة في المجتمع و النظم اه،بحابراهيم  -5
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 العجم:ج( 

البرذين جبراءوا إلى  رسقصبرد  برم الفُبروي 1،الصغير ابنوردت كلمة العام مرات عديدة في كتاا   
مبرع جيبروش ارلافبرة العباسبرية  أو هم الذين جا وا ،، في جيوش المسلمين الفاتحينالإسلاميبلاد المغرا 
أبي  الإمامالسياسية للدولة الرستمية في عهد  الأحداثن للعام دور كبير في كا  .2البربر لإخماد ثورات

ل وقبرد قبرا3الصبرغير مبر رخ الدولبرة الرسبرتمية اسبرم العابرم اببرنان، أطلبرق علبريهم بكر ببرن أفلبرح، وأخيبره اليقظبر
في وا سبربراهم ،كمبربرا 4ن غبربريرهم مبربرن العبربررا داخبربرل اةتمبربرع الرسبربرتميين عبربرعبربرنهم الحريبربرري أنهبربرم كبربرانوا متميبربرز 

وردة  اببربرنالصبربرغير  اببربرنة وذكبربرر الاقتصبربراديابربرار فنهضبربروا بالحيبربراة بنبربروا القصبربرور واحتكبربروا بالتُ عمبربرراني اةبربرال ال
 .5العام رف به، وكان منالذي بل سوقا عُ 

أةبربرلهم  الرسبربرتميين الأئمبربرة لأن عظيمبربرالقبربرد بلغبربر  العناةبربرر الفارسبربرية في الدولبربرة الرسبربرتمية شبربر نا   
أبي بكبربربرر ببربربرن أفلبربربرح  الإمبربربرامةبربربرب العليبربربرا، ففبربربري عهبربربرد المنا فبربربر وكلوا إلبربربريهم قيبربربرادة الجيبربربروش وأسمبربربرىفارسبربربري، 

 .6في حكمه من قبيلة هوارة ر أعامية لمحاربة العرا والناقمينإليه عناة  انضم
ممبربرا سبربربق وقيبربرل يمكننبربرا القبربرول أن اةتمبربرع التبربراهر  تكبربرون مبربرن برببربرر، وعبربررا وعابربرم وأيضبربرا كبربران ببربره 

 مع التاهر ؟ وأين استقروا؟في اةت ينالأندلسيجماعات أندلسية، فكيف كان  مكانة ومرتبة 

 

 

                                                           
 ،(م909 -ه 296 الصغير، الموارد المالية والاوضا  الاجتماعية لتاهرت كما ورد عن رسالة ابن )،علي ر وف المالكي -1
 .210، صم2012، 32ا
، 2012للنشر، القاهرة، مصر،  ، دار العلم العربي1، ،قيام وتطور الدولة الرستمية في المغربمحمد هينهم محمد عزا،  -2

 .12ص
 .38الصغير، المصدر السابق، ص ابن -3
 ،، دار القلم2، ،الأندلسسلامي حضارتها وعلاقتها الرارجية بالمغرب و الاالدولة الرستمية بالمغرب لحريري، محمد ا -4

 .19، ص1987الكوي ، 

 .56الصغير، المصدر السابق، ص ابن -5
 .185السابق، ص المرجع، بوركبةمحمد  -6
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 ون:الأندلسيد( 
بحيبرث أن  ،علمبريو  سياسبري برم نفبروذ  كان رغم ذلك فقداةتمع التاهر ، أقليات من  ونيعتبر 

همبربربرا: مسبربربرعود الرسبربربرتمي كبربربران ببربربره أندلسبربربريان  الإمبربربرامختيبربربرار حه ببربربرن رسبربربرتم قببربربرل وفاتبربربره لاص البربربرذي رشّبربربراةلبربربر
 .1ةالاجتماعيتيارهما لمكانتهما العلمية و وقد   اخ الأندلسيمروان  ابنعمران و  الأندلسي
ذكبربرر البكبربرري اسبربرتقرار جماعبربرات أندلسبربرية أقامبربر  علبربرى سبربرواحل الدولبربرة الرسبربرتمية المواجهبربرة لبربربلاد  
كمبرا يمكبرن الاسبرتدلال علبرى ،2، التي قام  بت سيص تنص ووهبرران، أواخبرر أيبرام الدولبرة الرسبرتميةالأندلص

ابربرار يبردخل منبربره التُ  3الأنبربردلص: ببراا دينبرة يسبربرمّىمبربرن أببربرواا المبوجبربرود ببراا  حضبرور المكبربروّن الأندلسبري،
تبربردل و ، 4غل خياطبربراتقوطيبربرة أن أندلسبربريا كبربران بتبربراهرت يشبربرال اببربرنذكبربرر . حيبربرث ون ويخرجبربرون منبربرهالأندلسبربري

بروا عتبربرأنهبربرم اشبربرتغلوا بمناةبربرب عليبربرا وا بتبربراهرت، حيبربرث ين الكببربريرةالأندلسبربريالنصبربروص التاريخيبربرة إلى مكانبربرة 
 5.مجتمعهان  يتازأ مكانوا جزءا لاو  الاقتصادو محرك التاارة 

 العبيد:  ه(
حيبرث كبربران في حيبراتهم اليوميبربرة، فكثبرر العبيبرد،  لقبرد كبران سبركان الدولبرة الرسبربرتمية يتخبرذون اربردم

 والأعمبربربرالكبربربرانوا يشبربربرتغلون في بعبربربرص الصبربربرناعات اليدويبربربرة ويقومبربربرون ب عمبربربرال فلاحيبربربرة و    بربربرم فوائبربربرد تجاريبربربرة
 .7اهر  يمتلكون أعدادا من العبيدغنياء من اةتمع التالأوموظفيهم و  الأئمةفكان ،6الشاقة

 هكريبراوإن قلنا عبيدا يتبادر إلى الذهن سوء المعاملة  م مبرن قببرل الحكبرام لكبرن مبرا أشبرار إليبره أببرو 
 حيث ذكر واقعة الأئمةلون معاملة حسنة من طرف عامم  نهم كانوا يُ بعكص ما ألفناه، فقال 

                                                           
 .37ص المرجع السابق، ،دراسة في المجتمع و النظم ،ابراهيم بحاه -1
 .70، 61ص ص ن، دم، دت، دد، في ذكر افريقية والمغرب المغربكري، بال -2
 .66نفسه، ص -3
 .109، ص1957، م، تح: عبد الله الطباا، دالأندلستاريخ افتتاح قوطية،  ابن -4

 .196محمد بوركبة، المرجع السابق، ص -5
 .38ابراهيم بحاه، المرجع السابق، ص -6
 .211م، ص1985دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرا، ، ارجالرو محمود اسماعيل،  -7
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يبشبربربررني بقبربردوم وفبربربرد نفوسبربربرة فهبربربرو  مبربربرن"عببربرد الوهبربربراا والعبيبربربرد، فقبربربرال  بربرم:  الإمبربربرامحبربردث  ببربربرين  
، الإمبربرامظبربررون قبربردوم الوفبربرد ليبشبربرروا تين الافكبربرانوا كلمبربرا حبربرل الصبربرباا خرجبربروا ينظبربررون يمينبربرا و  بربر، 1"حبربرر

عببرد الوهبراا  الإمبرامليبشبرروا  العبيبرد قوكان للإمام عبد أعبررج لا يسبرتطيع البرركص، فلمبرا قبردم الوفبرد تسبراب
 .2بقدومهم ف ةبح حرا امالإمعرج من مكانه يخبر الأين، فصاا يالنفوس بقدوم

فبرلا  ،اسبرتقبال سبركان تبراهرت للأجانبرب خر ، وحسبرنالأمع المذاهب  الأئمةح ذكرنا تسام إن
عبربربراش معهبربربرم، وهبربربرم أهبربربرل الذمبربربرة أو فقبربربرد في البربربردين نهم   عبربربرببربربرد لنبربربرا مبربربرن ذكبربربرر جبربربرنص آخبربربرر وان اختلفبربربر

 الذميون.
 أهل الذمة: و(

جبربربردتا في اةتمبربربرع موعتبربربران وُ اة، وهبربربرم أهبربربرل الكتبربربراا اليهبربربرود أو النصبربربرار ، هاتبربربران 3يا ذمّبربربرهبربربرمفرد
نحبر   برم الحريبرة الدينيبرة في ممارسبرة ومُ  ،رضبر  علبريهم الجزيبرةالرستمي كعناةر لا تقل أهمية عن غيرهم فُ 

 .4شعائرهم
ببريص المتوسبر ، الأجدوا بشمال إفريقيا منذ العهبرد الرومبراني علبرى طبرول البحبرر وُ  اليهود: -1

بلبربربر  5سبربرلام حبربربرافظوا علبربرى ديبربربرانتهمالإاء ولمبربرا جبربربراء وتوغلبربروا إلى أقصبربربرى البربربلاد، ووةبربربرلوا إلى حافبربرة الصبربربرحر 
دا مثبرل الأالتسامح الديج والمذهي في اةتمع الرستمي ذروته، فسمح للعناةر اليهودية بمزاولة العلم و 

البرذي أحسبرن وأتقبرن اللغبرة  التبراهر قبرريش  ابنلم في اللغة العربية وهو: يهود ابينهم عنب  المسلمين حتى 
 .6ووضع أساس علم النحو التنظيري ،ارسية والبربريةرمية والفالآالعربية و 

                                                           
1

 .68صالمصدر السابق، ، هكرياأبو  -

 .69نفسه، ص -2
ما هم د  عليه وسلم: )المسلمون تتكاف الذمي: من الذمة، التذمم ممن لا عهد له وفي الحديث النبوي أن الرسول ةلى الله -3

 .1517، صلسان العربمنظور،  ابنا سمي المعاهد ذميا، أنظر: مان  ذالاناهم(، الذمة هي دويسعى بذمتهم أ
 .197محمد بوركبة، المرجع السابق، ص -4
 .40المرجع السابق، ص ،دراسة في المجتمع و النظم، ابراهيم بحاه-5

 201 -200محمد بوركبة، المرجع السابق، ص - 6
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مبرارس ، مبرا في هبرذا اةبرال موجبرود ببريطانيبرافي دراسبرة العبريبرة وتبررك كتاببرا قيّ  اجديبرد اف بدا منهابر  
 .1اليهود مهنة الطب بتاهرت وكان  م حي خاص  م عرف باسم البرهادنة

 المسيحيون: -2
سبربرلامي لبربربلاد المغبربررا علبربرى حبربرد الاالفبربرتح فريقيبربرا بشبربركل كثيبربرف قببربرل إكبربرانوا موجبربرودين بشبربرمال 

الصبربرغير الوجبربرود  اببربرنولقبربرد ذكبربرر  2حبربرد  مبربرواطنهم ومركبربرز تجمعهبربرمعببربرير اببربرراهيم بحبربراه، فكانبربر  تبربراهرت إت
أبي بكر بن أفلح، كانوا من أنصبراره و برم مناةبرب عليبرا  الإمامفي عهد  تاهر التمع اةالمسيحي داخل 

أبي حبربربرا   الإمبربربرامجبربربرد المسبربربريحيون أيضبربربرا في عهبربربرد وُ  مبربربراك،3قبائبربربرل المناهضبربربرة لبربربرهالوشبربربراركوه الحبربربرروا ضبربربرد 
في حروبه ضد  الإمامستعان  م ، إ-بكر بن الواحد-قيادة رجل يسمىيوسف بن أبي اليقظان، تح  

أفلبربربربرح، كانبربربربر   بربربربرم كنيسبربربربرة خاةبربربربرة في أعلبربربربرى موضبربربربرع بتبربربربراهرت يقومبربربربرون بطقوسبربربربرهم  اببربربربرنعمبربربربره يعقبربربربروا 
 4هناك بكل حرية.وشعائرهم 

تبراهرت   في ة للماتمع التاهر ، يمكننا القول أنه عاشالاجتماعيمما سبق وقيل حول التركيبة 
، وجمعبربربرتهم وإببربربرراهيم بحبربربراه الصبربربرغير اببربربرنبطبربربرتهم علاقبربربرات حسبربربرنة علبربربرى حبربربرد تعببربربرير ر و ، الأجنبربربراسرتلبربربرف 

لكبربربرن هبربربرل مبربربرن  .الاقتصبربربرادينبربربرة وفبربربرق نشبربربراطهم العلمبربربري و مصبربربرلحة مشبربربرتركة. وكبربربران لكبربربرل فئبربربرة دور ومكا
المختلفبربرة لفبربرترة طويلبربرة؟ هبربرل مبربرن الممكبربرن أن يكبربرون التنبربروا  نبربراسالأجالممكبربرن أن يسبربرتمر التوافبربرق ببربرين هبربرذه 

 سببا في ضعف الدولة الرستمية؟  الاجتماعي
 في تبراهرت، ببره المصبرادر التاريخيبرة حبرول ا ابيبرات تمبراهج الثقافبرات والمبرذاهب لا ننكر ما ةرّح 
 حول سلبيات هذا التماهج على أمن الدولة؟ ا  لكن يبقى الس ال مطروح

 

                                                           
 201 -200المرجع السابق، ص وركبة،محمد ب -1
 .41المرجع السابق، ص ،راسة في المجتمع و النظمد ابراهيم بحاه، -2
 .69المصدر السابق، ص الصغير، ابن -3
 .205محمد بوركبة، المرجع السابق، ص -4
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 الأئمبرةت مبرع الالرسبرتمية طبرويلا، وعاشبر  عصبررا ذهبيبرا تميبرز ببرالتطور في كبرل اةبرعمبررت الدولبرة ا
فضبربرعف ومشبربراكل سياسبربرية تنتهبربري بالسبربرقو،، حبربردث  فاسبربرتقراروائبربرل. وكبربر ي دولبربرة تمبربرر بمرحلبربرة ت سبربريص الأ

، وببربردأ عصبربرر الضبربرعف 1أفلبربرح اببربرنذلبربرك مبربرع الدولبربرة الرسبربرتمية حيبربرث ببربردأت المشبربراكل في عهبربرد أببربرو بكبربرر 
 ا هذا الضعف الذي أد  إلى تفكك الدولة الرستمية؟للدولة معه، فماهي أسبا

 :هـ(296-250) عصر الضعف الرستمي -3

الدولة الرستمية بعد وفاة والده أفلح بن عبد الوهاا، حيبرث يبرر   ةمامأفلح إتولى أبو بكر بن 
ة  بربرا أهميبربرة مثبربرل الدولبربرة محمبربرد هيبربرنهم أن أببربرو بكبربرر لم يكبربرن في المسبربرتو  المطلبربروا للحبربراكم البربرذي يقبربرود دولبربر

لأنهبرم لم 2ه،250لأبي بكبرر ببرن أفلبرح سبرنة ةالإمامبروقبرد اجتمبرع أهبرل نفوسبرة وغبريرهم وعقبردوا  لرستمية.ا
أفلبرح   اببرناء أفلح بن عبد الوهاا، ف خوه أبو اليقظان كان مساونا ببغداد ويعقبروا بنأ دوا غيره من 

أو  أ الشبرور نتخاببرات أو تطبيبرق مببردالافلبرم يسبرتطيعوا تطبيبرق مببردأ 3،للإمامبرةكان ةغير السن لا ينفبرع 
ولى البربربرتي تمثلبربربر  في أن تكبربربرون الأيتخلصبربروا مبربربرن مببربربردأ الوراثبربربرة لأنهبربربرم لم يسبربربرتطيعوا البربربرتخلز مبربربرن أفكبربربرارهم 

 .4ة داخل البي  الرستميالإمام
فبرترة حكمبره، ودخلبر  الفتنبرة في أبو بكر اضطرب  الحياة السياسية  الإمامبحاه أن  إبرهيميذكر 

الصبرغير  اببرنيقبرول ، 5ا لم يرشبرح أحبردا مبرن بعبرده للإمامبرةللماتمع الرستمي من با برا الواسبرع، وأن أفلحبر
  ،6ماما عليهمبايعوه وجعلوه إعن هذا أن جماعة من نفوسة هي التي رشح  أبو بكر و 

                                                           
هبر، للإحاطة أكثر أنظر: محسن بربر، المرجع السابق،  240أبو بكر ابن أفلح رابع الأئمة الرستميين بويع بالإمامة سنة  - 1
 .94ص

 .127ع السابق، صمحمد هينهم، المرج -2
 .561، ص2013دار النشر عالم المعرفة، الجزائر،  ،1، ،3، جالمغرب الكبيرمحمد علي دبوه،  -3

 ،2ج (،الفاطمييندارسة في قيام الاوالرستميين وبني مدرار و  الأغالبةدولة )تاريخ  ،تاريخ المغرب العربيلول، غسعد ه  -4
 .355، صتالاسكندرية، مصر، د معارف للدار النشر 

 .106المرجع السابق، ص ،دراسة في المجتمع و النظم ابراهيم بحاه، -5
 .61المصدر السابق، ص الصغير، ابن -6
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 ويضبريف،1نتخبراا العبرام للإمبرام أبي بكبررالاباضبرية هبرذا ولم ي منبروا بمببردأ الاوقد رفص الكثير مبرن 
ببربر على ةبربروته: )الله سبربرائلكم معاشبربرر نفوسبربرة، إذا  ره نبربراد الأعببربرد العزيبربرز ببربرن ببربر ن الصبربرغير عبربرن هبربرذا  اببربرن

مبربربرر للمسبربربرلمين وتبربربرردوه إلبربربريهم فيختبربربرارون مبربربرن هبربربرو أنقبربربرى الأمبربربرات واحبربربرد جعلبربربرتم مكانبربربره آخبربربرر ولم تجعلبربربروا 
 .2وأرضى(

أجمع  المصادر علبرى أن أببرو بكبرر كبران ضبرعيف الشخصبرية بعيبردا عبرن البردين لم يكبرن مثبرل أبائبره  
اتهم، ويحبربرب ءات ويشبربرايعهم علبربرى مبربررو ءامح أهبربرل المبربررو الصبربرغير: )يسبربر اببربرنيقبربرول عنبربره  3ادا،كبربران سمحبربرا جبربروّ 

ة ويقبربربرول عنبربربره محمبربربرود اسماعيبربربرل أنبربربره كبربربران بعيبربربردا كبربربرل البعبربربرد عبربربرن الحيبربربرا 4شبربربرعار وأخببربربرار الماضبربربري(الأدا و الأ
البربربرذي تبربربرزوج ب ختبربربره،  6وتبربربررك شبربربر ون الدولبربربرة لصبربربرهره محمبربربرد عرفبربربرة،5السياسبربربرية، ويميبربربرل إلى اللهبربربرو و البربربرترف

 .8ف ةبح له نفوذ وسلطة كبيرة 7.عرفة ابنمد سم أبي بكر والحقيقة لمحة باالإمامفكان  
ولعبربرل أهبربرم هبربرذه القبائبربرل البربرتي ، 9وغيرهبربرا شبربرهد عهبربرد أببربرو بكبربرر ةبربرراعات وخلافبربرات ببربرين القبائبربرل البربريبربرة 

 .10ت إل انقسامها هي قبيلة هوارةف  وأدّ الشهدت 
 
 

                                                           
 .127محمد هينهم، المرجع السابق، ص -1
 .61المصدر السابق، ص الصغير، ابن -2
 .156عيسى الحريري، المرجع السابق، ص -3
 .61الصغير، المصدر السابق، ص ابن -4
 .124اسماعيل، المرجع السابق، صمحمود  -5
الصغير،  ابنمحمد عرفة: كان  سميحا، كان سفير في السودان عهد أفلح بنن الملك، كان فارسا، للإحاطة أكثر به انظر:  -6

 .62ص
 . 62الصغير، المصدر السابق، ص ابن -7
 .128محمد هينهم، المرجع السابق، ص -8

 .128د هينهم، ص، محم63الصغير، المصدر السابق، ص ابن -9
 .157عيسى الحريري، المرجع السابق، ص -10



 تداعيات سقوط الدولة الرستمية                                                الفصل التمهيدي
 

 19 

لبربرى الله مبربرن العبربرراق بعبربرد أن أطلبربرق سبربرراحه ارليفبربرة المتوكبربرل ع 1بعبربرد هبربرذه الفبربر  عبربراد أببربرو اليقظبربران
أميرا والعام على أحوا م ونفوسة على مراتبهم وسبرائر النبراس علبرى مبرا هبرم  بكرأبافوجد أخاه  العباسي

انصبربررف وقتهبربرا أببربرو بكبربرر إلى ملذاتبربره وتبربررك أخبربراه  ،2ةالإمامبربرعليبربره، فلبربرم يغبربرير شبربريئا ولم ينكبربرر ولم يناهعبربره في 
 أخيبربرهخبربرر النهبربرار يبربرذهب إلى خ في آ ،3فكبربران  لبربرص بالمسبربراد لحبربرل مشبربراكل النبربراس ،لتسبربريير أمبربرور الدولبربرة

وأخبره أن المدينبرة  الأميرالسلام على  كم، وإن لم  ده يقول رادمه أبل لمه ما حدث من خير وحع  ليبرُ 
 .4هادئة

عرفبربرة وأبي اليقظبربران معبربرا، فبربردخل الطرفبربران في ةبربرراا،  اببربرن آلبربر  الدولبربرة وتسبربريير شبربر ونها إلى محمبربرد
 لبره النبراس ببره وببريّن  بافتتبرانوأخبربره  ،5عليه الإمامة فكان أبو اليقظان يتربز بمحمد بن عرفة وحاول إثار 

نبربرع في بدايبربرة تلم يق الإمبربرامالصبربرغير الحبربردث وقبربرال: أن  اببربرنوقبربرد ذكبربرر ،6سبربروء العاقببربرة إذ لم يتصبربررف سبربرريعا
ف رسبرل إلى محمبرد ببرن عرفبرة إلى نزهبرة في  .7علبرى قتلبره نفسه لا تطوعه، وأنه ةبرهره خ عبرزممر وقال أن الأ

ومهمبرا حبرتى وةبرل وقبر  ةبرلاة المغبررا، ووقفبرا إلى الصبرلاة ف شبرار أببرو بكبرر ثنبرين يالاقضبرى  الأميرجنان 
 .8فقتله إلى غلامه فضرا محمد بحربة كان  بيده

ة عظيمبربرة في تبربربراهرت، فخبربررج أتباعبربره وأنصبربربراره يبحثبربرون عنبربره، حبربربرتى عرفبربربرة رجّبربر اببربرنأحبربردث تغيبربرب 
  اربربراص مبربرن نسبربراءل لمبربرا رآه النبراس جزعبربروا مبربرن العبرام إلىتبرل عنبربرده، وجبردوا جثتبربره فحملبربروه مبرن النهبربرر البربرذي قُ 

 .9ودمه ث رهإن القتيل المظلوم ي مركم بطلب  إلاوةبيان، فقام منادي ينادي: 

                                                           
أبو اليقظان تحدث عنه ابن الصغير وقال ب نه ذهب للحا إلى مكة أعتقل من طرف ارلافة العباسية سان ببغداد، حكم  - 1

 .133هبر ، أنظر: تاديوس ليفيتسكي، المرجع السابق، ص 281الدولة الرستمية سنة 
 .63السابق، ص ابن الصغير، المصدر -2
 .157سابق، صالرجع الم عيسى الحريري، -3
 .63الصغير، المصدر السابق، ص ابن -4
 .64صنفسه،  -5
 .83ص ،تد دم، ، طلاي، تح: ابراهيم 1، جطبقات المشائخالدرجيج،  أبو العباس -6
 .66الصغير، المصدر السابق، ص ابن -7
 .130محمد هينهم، المرجع السابق، ص -8
 .159لحريري، المرجع السابق، صعيسى ا -9
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عرفبرة، تجمبرع الثبروار بقيبرادة محمبرود ببرن الوليبرد ومعهبرم  اببرنرد فعل أهل تاهرت عنيف لمقتبرل  كان  
، ببربربرةالأغالهبربربر لاء كبربربرانوا قبربربرد أعلنبربربروا تمبربربرردهم علبربربرى 1غلبربربرب ببربربرن سبربربرالمالأجنبربربرد القبربربريروان بقيبربربرادة خلبربربرف مبربربرولى 

يبربردوا محمبربرد ببربرن عرفبربرة لأنبربره وافبربرد مبربرن بالمدينبربرة العبربرامرة وقبربرد أواسبربرتقروا بتبربراهرت وأسسبربروا ربضبربرا كببربريرا عبربررف 
لم يكبربربرن معبربربره سبربربرو  خاةبربربرته مبربربرن الرسبربربرتميين  الإمبربربرامأمبربربرا ن التابربربرار، القبربربريروان مبربربرثلهم إلى جانبربربرب عبربربردد مبربربر

 فانتقبرلسبرة بتعاد وعبردم خبرو  الحبررا هبرو وأهبرل نفو لاا ، أما أبو اليقظان فقد فضّل2السّمحيينوبعص 
أببرو بكبرر ببرن افلبرح  الإمامالصغير عن القتال الذي حدث بين الثوار و  ابنويتحدث ، 3كإليهم وأقام هنا

وشيعته وخاةبرته مبرن المغبررا  بكر أبوفقال: "هحف الناس من أعلى المدينة من الناحية الشرقية وهحف 
 .4واقتتلا" واحد من الفريقين الدروا والراياتص كل ولب

يبربراد حبربرتى حبربردث الحووقفبربر  نفوسبربرة موقبربرف فبربرة تبربردخل فيهبربرا العابربرم والعبربررا، كانبربر  معركبربرة عني
و أضرموه بالنار، فغضبرب  عليه  واواستولالعرا  ، غلبةراا بين العرا والعام دوار درا النفوسيين

ويرجبرع الحريبرري سبربب تبردخل العابرم في الحبررا ،5اليقظبران إلبريهم أبي وانضبرمإلى العابرم  وانضموا نفوسة
 .6خيرة في تاهرت ويقوموا بدور المنقذ للبلاد والسلطانالأولى و الأالمكانة   ن تصبح  مبهلية الأ

علبربرى العبربررا  انتصبربرروادت نفوسبربرة ةبربرفوفها مبربرع العابربرم والرسبربرتمية بقيبربرادة أبي اليقظبربران، ولمبربرا وحّبربر
، لكن أبي اليقظان بدأ يضعف لأنه تفرق مع حلفائبره 7مرات عديدة منها: )قنطرة سليص، الرد المعوج(

أببربرو اليقظبربران بموضبربرع اسبربركدال، أمبربرا أببربرا بكبربرر كبربران في حالبربرة  واسبربرتقرة عنبربرد قلعبربرة نفوسبربرة فنبربرزل أهبربرل نفوسبربر
 .8سيئة نادما على ما جناه على نفسه

                                                           
 .68الصغير، المصدر السابق، ص ابن -1
 .131محمد هينهم، المرجع السابق، ص -2
 .68الصغير،المصدر السابق، صابن -3
 .69نفسه، ص -4
 .71-70صنفسه،  -5
 .161عيسى الحريري، المرجع السابق، ص -6
 .73الصغير، المصدر السابق، ص ابن -7
 .133، صجع السابقالمر محمد هينهم،  -8
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باضبري الفرةبرة عنبرد خبرروج الرسبرتمية مبرن تبراهرت واسبرتولى الإهنا اغتنم محمبرد ببرن مسبر لة ا برواري 
 باسبربرمرف وا في حصبربرن عُبربرعليهبربرا وأةبربربح  القبربروة لقبيلبربرة هبربروارة البربرتي تواجهبربر  مبربرع لواتبربرة وهزمتهبربرا فتحصبربرن

 ةالإمامبربربإليهبربرا وهنبراك تمبر  مبايعبربرة أبي اليقظبران  اليقظبران، فقامبربر  قبيلبرة لواتبرة ببربردعوة أبي 1"حصبرن لواتبرة"
وبفضبربربرل شخصبربربرية أببربربرو اليقظبربربران القويبربربرة ، 2هبربربرم وببربربرايعوهت خبربربررج الكثبربربريرون البربربرذين أعلنبربربروا ولاءومبربربرن تبربربراهر 
تبربربربراهرت، فبربربربراهتم بالسياسبربربربرة  وضبربربربراا داخبربربربرل الدولبربربربرة الرسبربربربرتمية وبخاةبربربربرة عاةبربربربرمتهاالأأن يصبربربربرلح  اسبربربربرتطاا

 .3جتمااالاو  الاقتصادو 
س الجيش لحماية القوافل التاارية من على رأ 4ا ه أبو الحابنأبي اليقظان في الحا و  الإمامكان 

 .5خير بعيدا عن تاهرت مسيرة يومينالأاعتداءات قبائل هناتة عليها، حيث كان هذا 
دون  ةالإمامبربربربان أجمعبربربروا علبربربرى مبايعتبربربره الصبربربرغير أن العبربربروام والفرسبربربر اببربربرنكر مبربربرن جهبربربرة أخبربربرر  يبربربرذ و 

عبربربراد إلى تبربربراهرت واسبربربرتقبلته ة لبربربره خ الإمامبربربرخبربربرر  لمبربربرا علمبربربروا بوفبربربراة أببربربروه أببربربرو اليقظبربربران فعقبربربردوا الأقبائبربربرل ال
 اببرن، ويذكر 6وا حوله خ أرسلوا إلى القبائل فبايعتهلمبايعته، فدخل المساد وأةعدوه المنبر وكبرّ  الجماهير

، شبرهدت فبرترة 7اهم بسبب حسبرن سبريرته وأنبره كبران يطعمهبرم ويلبسبرهمالصغير أنه نال حب الناس ورض
الصبرغير المبرالكي عبرن تبراهرت منتصبرف  اببرنحداث السياسية حيبرث يقبرول الأحكم أبي الحا  العديد من 

   .8لأت بالشقاق الذي أحدثه النكار، والواةليةأنها مُ  الثالث هاريالقرن 

                                                           
، تح: بشار عواد معروف، محمود 1ما ،البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغربالمراكشي،  أحمد ابن عذار  -1

 .75صم، 2013ه1434، دار الغرا الإسلامي، تونص، 1بشار عواد،،
 .75المصدر السابق، ص الصغير، ابن -2
 .138، 137محمد هينهم، المرجع السابق، ص ص  -3

هبر على رأس جيش من هناتة، أنظر: محسن بربر، المرجع  281أبو حا  الرستمي سادس الأئمة الإباضية بويع بالإمامة سنة  - 4
 .123السابق، ص

 .141محمد هينهم محمد عزا، المرجع السابق، ص -5
 .91الصغير، المصدر السابق، ص ابن -6
  .92ه، صسنف -7
مروان... أنظر إلى   ابنالغزل، كان تلميذا بلحسن البصري، أيام عبد الملك  عطاء الواةلية: أةحاا أبي حذيفة وأةل بن -8

 .46، ص1كتاا الملل والنحل، الشهرستاني، ج
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مصبربرالة عبربرن  اببربرنا، خ بخبربرروج ارليفبربرة و اسبربرتغلته القبائبربرل السبربراخطة سياسبربريا علبربرى تبربراهرت لصبربرالحه
الطريبربربرق ببربربرين تبربربراهرت والمنبربربراطق الشبربربررقية  الأغالببربربرةنبربربرا دولبربربرة مسبربربرتقلة غبربربرير بعيبربربردة عنهبربربرا، خ قطبربربرع تبربربراهرت وكوّ 

عليبربره واقتطعبربروا تلبربرك المنبربراطق  بربرم، ولكبربرن  اسبربرتقلال بمبربرا ولبربرو الاالتابعبربرة  بربرا، ومبربرن جهبربرة أخبربرر  محاولبربرة البربرولاة 
فمبربرا علاقبربرة معركبربرة مبربرانو بضبربرعف  . 1ه283كانبربر  معركبربرة مبربرانو باضبربرية  الإالمعركبربرة القاضبربرية علبربرى السبربرلطة 

 الدولة الرستمية وسقوطها؟

 ـه283موقعة مانو: 

را الحبربرامي للدولبربرة الرسبربرتمية، ومبربرع كة نفوسبربرة البربرتي كانبربر  بمثاببربرة البربردشبربرو في هبربرذه المعركبربرة تحطمبربر  
دث  في ، حبر2ين، حيبرث تعرضبر  لقبروات العبيبردي(ه296)ذلك اسبرتمرت الدولبرة في الوجبرود حبرتى عبرام 

ببربرراهيم الأغلبيبربرة، بقيبربرادة إفبربر  ا زيمبربرة بقبربروات نفوسبربرة، أمبربرام قبربروات الدولبربرة خلّ عهبربرد أبي حبربرا  يوسبربرف والبربرتي 
"نفوسبربرة أحمبربرد، وكانبربر  السبربربب المباشبربرر في اضبربرمحلال قبربروة تبربراهرت العسبربركرية، يقبربرول البربردرجيج أن:  اببربرن
 .3"ا  اايا الدولة الرستمية وأكثرها خير طوا رعأ

أن هبرذا  ":لعسكري ودور مزاتة المالي، لصالح الإمامة الرستميةدور نفوسة اعن ويقول أبو هكريا 
ولى لنهايبربربرة الدولبربربرة الرسبربربرتمية الأاعتبربربربرت معركبربربرة مبربربرانو البدايبربربرة ، 4"البربربردين قبربربرام بسبربربريوف نفوسبربربرة ومبربربرال مزاتبربربرة

 نذكر منها:  ،قام  لعدة أسباا
ي، باضبربرالإلمبربرذهب أنبربره وةبربرل اربربربر إلى المتوكبربرل علبربرى الله أن المغبربررا قبربرد انتشبربرر ببربره ا هبربرايقبربرول البربردرجيج عن
، الأغالببرةالمغرا وأمر عليه: ابراهيم ببرن أحمبرد مبرن فلم ير  بذلك، فوجه عسكرا  إلى  واستقام ملكهم

وا ة، فاعترضبر  طريقبره وقبررر اقترا من طرابلص سمع  بخبربره نفوسبر فتوجه إلى المغرا قاةدا تاهرت فلما
  .5تاهرت، فطلب منهم أن يتركوا له الساحلأن لا يتركوه يمر ب

                                                           
 .21المصدر السابق، ص الصغير، ابن -1

 .21صنفسه،  -2
 .106، 83ص ص المصدر السابق، عباس الدرجيج،  ابن -3
 .155ابو هكريا يحي، المصدر السابق،  -4
 .87عباس الدرجيج، المصدر السابق، ص بنا -5
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ن هبربرم اعترضبربروهم، إفبربر راد الرجبربروا إلى المشبربررق لكنبربره أمبربرر مبربرن معبربره بالتقبربردم والحبربررا  ،ذلبربرك ا بو فبربر  
 ،ذبح البقبربررة، فيتبعهبربرا عالهبربرا(، يعبربرج البقبربررة نفوسبربرةتبربر فقبربرال سبربرعد ببربرن أبي يبربرونص عبربرن هبربرذا: )أخشبربرى أن
أشبرد  رم شبرديدا، لم يبربر الاقتبر فاقتتلواعلى ساحل البحر فخرج النفوسيين للقائه بموقع اسمه: مانو هو قصر 

 .1منه بالمغرا
أحمبربرد  ابنبربرهفي إثبربرر  ةيحبربري عبربرن أسبربرباا الموقعبربرة أنبربره سبربرار إببربرراهيم ببربرن أحمبربرد مبربرن رقبربراد هكريبربرايقبربرول أببربرو   

طلب مبرن أهبرل غلي الأ الأميرحيث أن ، نحو طرابلص حيث اعترضته قبائل نفوسة بين قابص وطرابلص
 .2نشر عمامته لياوه إلى طرابلصنفوسة أن يتركوا له ممرا على شاطئ البحر لا تزيد سعته عن مقدار 

لبربر  ببربرين مبربرا باضبربرية برُ الإسبربرباا الموقعبربرة أنبربره مبربرن المحتمبربرل أن تكبربرون الروايبربرة قبربرال سبربرعد هغلبربرول عبربرن أ  
عببرد  الإمبرامفي طرابلص أيام  باضيةالإغلب عندما حاةرته الأ ابنحدث قبل ذلك مع عبد الله ابراهيم 

 والداخل لعبد الوهاا.ر للأغالبة مر بالصلح على أن يكون شاطئ البحالأالوهاا، وانتهى 
حبروال في طبررابلص التابعبرة لبره، دون الرغببرة الأكتفاء بتهدئبرة الا ما أن يكون هدف ابراهيم بن أحمد هو وإ

 .3باضيةالافي التدخل في ش ون 
سباا فنتياة الموقعة هزيمة أهل نفوسة بعبردما وقبرع خبرلاف ببرين الأوإن اختلف  الروايات حول   

 .4عالم يفتي بالنواهل ، ولم يبقمئة عالمأربع ، فكثر القتلى وكان بين القتلى قائد الجيش ومن معه
 قوتهبربرا حبربرداث ظهبربرر عامبربرل آخبربرر يبربر ثر بالسبربرلب علبربرى كيبربران أي دولبربرة ويضبربرعفها مهمبربرا كانبربر الأبعبربرد هبربرذه 

أن هبربربرذا لم يكبربربرن كافيبربربرا ليواةبربربرل  الاحبربربرا  فببربربرالرغم مبربربرن حبربربرب العامبربربرة لأبي وهبربربرو الصبربربرراا حبربربرول الحكبربربرم.  
 .6وبدأ ينافسه في السلطة 5أفلح ابنأهل المعارضة عمه يعقوا  حكمه فقد استقدم

                                                           
 .89، 88نفسه، ص  -1
 .155المصدر السابق، ص أبو هكريا، -2

 .115فطيمة مطهري، المرجع السابق، ص -3
 .89صالمصدر السابق،  عباس الدرجيج، ابن -4

سن بربر، المرجع السابق، يعقوا ابن أفلح بويع بالإمامة على إثر ثورة أهالي تاهرت ضد ابن أخيه يوسف، أنظر: مح  - 5
 .121ص

 .109المرجع السابق، ص دراسة في المجتمع و النظم،ابراهيم بحاه،  -6
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لإمبربرام أبي حبربرا  العديبربرد مبربرن القبربرو  المنافسبربرة لبربره في تبربراهرت  لويبربرذكر جبربرودت عببربرد الكبربررن أنبربره كبربران   
فخبررج مبرن المدينبرة  ،باضبريةالاوجماعات من العرا، وبعص القبائل الغبرير  1كعمه يعقوا وأخوه اليقظان
إلى هواغبربرة  السّبربرمحيينو ونفوسبربرة وحبربرتى البربربعص مبربرن أهبربرل ةبربرنهاجة  م والعابربربرفقبربرة أتباعبربره مبربرن الرسبربرتميين

 .2أفلح بصفة رسمية ابنيعقوا ل ةالإماموأقاموا المعارضة بتاهرت، وقرروا عقد 
انضبربرم  لبربره فببربرو حبربرا  وعمبربره وقبربرام أببربرو حبربرا  باسبربرتقطاا الكثبربرير مبربرن القبربرو  ببربردأت الحبربررا ببربرين أ  

يل وهحف إلى تاهرت من ثلاثبرة مواضبرع )القبلبرة، المشبررق، لواتة، وقبائل من الصحراء ومنحهم المال وار
 .3المغرا( فقاد القبلة مع لواتة وتولى المشرق العام وةنهاجة، ومن الغرا قبائل نفوسة

ضبربرعف جبربريش أببربرو حبربرا  المدينبربرة اسبربرتطاا حبربرا  الضبربرغ  علبربرى تبربراهرت لكبربرن فبربرور دخبربرول يعقبربروا   
اسبربرتمر في المقاومبربرة وأغلبربرق يعقبربروا أببربرواا  وانضبربرم  جماعبربرة مبربرن قبيلبربرة لواتبربرة إلى يعقبربروا لكبربرن أببربرو حبربرا 
أن تبردخل أببرو يعقبروا المبرزا   إلىوضبراا الأتاهرت وترك فق  بابا واحدا حارا منه أبا حبرا ، وسبراءت 

 .4مزاتة وعقد ا دنة بينهما قبيلةبين الطرفين، رئيص 
قبربروا نضبربرمام إلى أبي يعالاالحبربررا ب بسبربربب يااقتصبربرادبعبربرد هبربرذا الصبربرراا قامبربر  القبائبربرل المتضبربرررة   

 .5تسلون  ويعقوا إلى هواغةبالمزا  واتفقوا على ابعاد الطرفين من الحكم فخرج أبو حا  إلى قصره 
أبو حا  هيبته في تاهرت وبسبب ما حبرل ب هبرل نفوسبرة فقبردت  الإمامضطرابات فقد الابعد كل هذه  

 /ه294بنبرو أخيبره سبرنة )علبرى يبرد أبو حا  بمقتلبره  الإمامالدولة الرستمية قوتها العسكرية، وانهار حكم 
 .6م( 906

                                                           
اليقظان من الأئمة الإباضية كان حكمه مضطربا دام سنتين انتهى بالإكتساا الشيعي، انظر: محسن بربر، المرجع السابق،  - 1
 .122ص

 .68، ص1984، الجزائر، ة الرستمية المؤسسة الوطنية للكتابالعلاقات الرارجية للدول، عبد الكرن جودت -2
 .95المصدر السابق، ص الصغير، ابن -3

 .179محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص -4
 .69المرجع السابق، ص العلاقات الرارجية،، جودت عبد الكرن -5
 .130ص المصدر السابق، ،أحمد ابن عذار  -6
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نقسبربربرام الاة ودام حكمبربربره سبربربرنتين سبربربراد فيهمبربربرا الإمامبربربريقظبربربران الأبي  اببربربرنبعبربربرد ذلبربربرك تبربربرولى اليقظبربربران   
المعارضبربربرين لبربربره، مبربربرن بيبربربرنهم شبربربريوخ قبيلبربربرة نفوسبربربرة حيبربربرث اعتقبربربردوا ببربربر ن  باضبربربريةالاضبربربرطراا ببربربرين شبربربريوخ الاو 

 .1اليقظان كان له دخل في مقتل أبو الحا 
ي النهايبربربربرة الفعليبربربربرة يععبربربربرد ارطبربربربرر الشبربربربروليبربربربرة لبربربربرزوال الدولبربربربرة الرسبربربربرتمية، ويلأاهبربربربرذه كانبربربربر  الببربربربردايات   
 م(.909هبر/ 296)سنة 2 ا
رتلبربربرف القبليبربربرات والمبربربرذهبيات والأجنبربربراس كبربربران  بربربرا علبربربرى ضبربربروء مبربربرا سبربربربق، يببربربردو لنبربربرا واضبربربرحا  أن   

والاقتتبربرال،  مبربرن الانقسبربرامفي تبربراهرت بعبربرد مرحلبربرة أفلبربرح، وكبربران  بربرا نصبربريب  السياسبربري مبربرن الطمبربروانصبربريب 
كبرل -ربّمبرا–إذ بوجودها ما كان  المدينة ستشبرهدقويةّ وم ثرّة، لّة  خُلُوّ العاةمة الرستمية من قبيلة مستغ

. وهبرذا قصبردنا بتسبرا لنا في بدايبرة الفصبرل: هبرل كبران تعبردّد القبليبرات ذلك الانحدار إلى مستنقع الضبرعف
سبربربربرباا الثبربربربرراء مبربربربرن عوامبربربربرل ا بربربربردم، مثلمبربربربرا كانبربربربر  مبربربربرن قببربربربرل، سبربربربرببا  مبربربربرن أ والمبربربربرذهبيات والأجنبربربربراس عبربربربراملا  

والإهدهار؟ ونحسب أن هذا الس ال الجدلي، لا يزال ةبرالحا  للنقبراش والإثبرراء، وربمبرا أمكبرن إسبرقاطه علبرى 
حبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرالات مبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرن تاريخنبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا الوسبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربري  والحبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرديث والمعاةبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرر.

                                                           
 .182السابق، صعيسى الحريري، المرجع  -1
 .167، 166السابق، ص ، المصدرأبو هكريا -2
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لبربرتي شبربرهدها البيبربر  الرسبربرتمي وكيبربرف في الفصبربرل التمهيبربردي للصبربرراعات الداخليبربرة ا سبربرابقا لقبربرد تطرقنبربرا
كثبربربربرر مبربربربرن قبربربربررن، فتراجعبربربربر  حضبربربربراريا بعبربربربردما كانبربربربر  عاةبربربربرمتها تبربربربراهرت عمبربربربررت أ إلى ضبربربربرعف دولبربربربرةل  تأد

 .بغداد المغربتسمى: 
ا، وفي فبرترة ة غصبّ الإمام تخذبالف  والصراعات حول السلطة، ف    اليقظان مليئا   الإمامكان عهد 
ة الاجتماعيبرومبرن جهبرة أخبرر  فبرإن البنيبرة  ، ميين في مبرا بيبرنهمالأمبرة واختلبرف الرسبرت كلمبرة  حكمه تفرق 

ة المذهبية التي أقامتها كدولة سبرابقا، كمبرا أثبررت يف دت إلى فقدان العصب ،تاهرت كان  خليطالسكان 
البرذين اسبرتغلوا الأوضبراا  ،ة هبرم الشبريعةيظهر عبردو قبروي للإباضبر، عة مانو سلبا على الجيش الرستميوقي

 السائدة لصالحهم ودخلوا تاهرت ف سقطوها.
العبيبردي للمدينبرة، ومبراذا حبرل بتبراهرت بعبردهم، ونحن في هذا الفصل سنتطرق إلى مظاهر التخريبرب 

 إلى غايبربرة البربرزوال (ه296)دراسبربرة تدر يبربرة للتبربراري  العمبربرراني للمدينبربرة مبربرن سبربرقو، الدولبربرة  إعطبربراءاولين مُحبربر
 .(ه612)
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 تاهرت:ل العبيدي يعيالش الاكتساح (1

أرسبربربرل إلى  ،هنبربربراك واسبربربرتقام لبربربره الأمبربربرر الأغالببربربرةعلبربربرى دولبربربرة  يعيأب   و عب   د الله الش   عنبربربردما قضبربربرى 
عاةبربربربربرمة  سجلماس     ةعبيبربربربربرد الله المهبربربربربردي إلى  فاتجبربربربربرههبربربربربردي يطلبربربربربرب منبربربربربره القبربربربربردوم إلى ببربربربربرلاد المغبربربربربررا، الم

خ ضبريق عليبره وسبرانه بطلبرب ،1م درار اب ناليس ع في المغرا الأقصى حيث أكرمه أميرهبرا  ،يينار المدر 
 والتقبرى وفي طريقبره قصبرد تبراهرت،2حبررره مبرن السبران يعيأبو عبد الله الش، لكبرن الرليفة العباسيمن 
 3مع أخيها. أبي حاتم الإمام ابنة ار دوس ا

ب ببو عب د حيبرث ذكبرر ب نهبرا التقبر   ،دوس راعبرن قصبرة  الأئمبرةل أبو هكريا في كتاببره سبرير وقد فصّ 
نتهبربربرك مبربربرن حرمتبربربره، فلمبربربرا رأت أنبربربره لم يو بربربرا اهتمامبربربرا وعدتبربربره أن أُ وأخبرتبربربره بقصبربربرة أبيهبربربرا ومبربربرا  الله الش   يعي

تبربراهرت ولمبربرا اقبربرترا منهبربرا  إلى هأخبربرذ بطريقبربر يعيالش  ويقصبربرد اني الحج    تتبربرزوج منبربره إن هبربرو ثبربر ر  بربرا. خ إن
لها المخالفين للإمام والشيعة الواةلية ومن  ا مبرن الصبرفرية فوعبردوه العبرون علبرى الرسبرتميين هخرج إليه أ

 طلببربربره وخبربربررج مبربربرع يبربربر مره ببربربرارروج، فلبربربرّ   اليقظ   انرسبربربرالة إلى  انيالحج    وأمبربربرروه بالقضبربربراء علبربربريهم. ف رسبربربرل 
ن وا: ببرل الحيبرالش يعي، فقبرال اليقظ ان : )ما اسمك؟ قبرال اسمبرييعيالشس له اليقظان  عند وةول،4بنيه

ألقيتم إلينا ب يدكم بغبرير قتبرال ولا و ف طفيتم نور الإسلام،  ،فكيف قتلتم أميركم وسلبتم لأنفسكم ملكه
حيبرث قبرال: ب نهبرا فبررت مبرع أخيهبرا إلى  الش يعيمبرع البرداعي دوس را جيج قصبرة ر وقد ذكر الد ،5حصار(
 .  6لب منها تنفيذ الوعدخوفا من أن يط ورجلان

 هي السبب الوحيد للدخول الشيعي أر  تاهرت؟ دوسرا فهل يمكن أن تكون قصة 

                                                           
 .70، المصدر السابق، ص4، جالعبرخلدون،  ابن -1
 .175،176عذاري، المصدر السابق، ص ص  ابنأحمد -2
 .87، صت د، دار الغرا الإسلامي، بيروت، لبنان، 2، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمحمد مبارك الميلي،  -3
 .169الورجلاني، المصدر السابق، ص كرياه أبو  -4
 .170نفسه، ص -5
 .94المصدر السابق، ص الدرجيج، -6
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 الترريب الشيعي لتاهرت: - أ

 أب و عب د اللهعذار  عن التخريب الشيعي لمدينة تاهرت ووةفه فقال عنه: "فسار  ابنتحدث 
 اب  ناليقظ  ان ا مبربرن الرسبرتمية: وقتبرل  بر ،حبربرتى حبرل بمدينبرة تبربراهرت يبروم ارمبربريص، فبردخلها ب مبربران الش يعي

 ..."، خ ولى علبربربرى تبربربراهرتأب   ي العب   اس، وجماعبربربرة أهبربربرل بيتبربربره وبعبربربرث بر وسبربربرهم إلى أخيبربربره أب   ي اليقظ   ان
وهكبرذا انقضبر  الدولبرة الرسبرتمية بدولبرة 1.محمد اله واري ابنابراهيم و دواص بن صولات اللهيصي

 .2ارلفاء الفاطميين الذين ةاروا ملوك مصر
البرذي موسبرى لقببرال أسبربابا أخبرر  للبردخول الشبريعي لتبراهرت هبرو  اأعطبرو  من بين الم رخين البرذين

مبربرن  رق  ادةالبربرداعي عنبربردما خبربررج مبربرن  ة الفاطميبربرة(، أن:تاببربره )دور كتامبربرة في تبربراري  ارلافبربرها في كوضبربرحّ 
أمبرلاك الحركبرة  إطارضم أملاك الدولة الرستمية في وهو  ، كان هدفه بعيدعبيد الله المهديأجل تحرير 

بروفبره مبرن الأمبرويين في ، و لداخليبرة المتبردهورة للعاةبرمة تبراهرتان علبرى علبرم بالأوضبراا اسماعلية لأنه كبرالا
يبربربربرة وتعبربربربراون ة الإباضبربربربرية اتسبربربربرم  بعلاقبربربربرات ودّ الإمامبربربربرة و الأندلسبربربربري، لأن العلاقبربربربرة ببربربربرين الامبربربربرارة الأنبربربربردلص
فبربردخل المدينبربرة بالأمبربران، ووعبربردهم بالتسبربرامح مبربرع  البربرتي ذكرتهبربرا المصبربرادر دوس  رااضبربرافة إلى قصبربرة  ،وةبربرداقة

، 3وائبربربرف الغبربربرير شبربربريعية، فبربربردخلها ببربربردون مقاومبربربرة لكبربربرن تنكبربربرر جنبربربرد كتامبربربرة لوعبربربرودهم السبربربرابقة بالأمبربربرانالط
 عي ر وسبربرهم إلى أخيبربره أبي العببربراسوقتلبربروا عبربردد كببربريرا مبربرن أهلهبربرا وبعبربرث البربردا ،فخرببربروا المدينبربرة بشبربركل كببربرير

 .4فانقرض  بذلك سلطة الرستميين

                                                           
 .126سابق، صالمصدر ، المراكشي، أحمد ابن عذار  -1
 .161، دار الطباعة السلطانية، باريص، فرنسا، ص1، تح: رينود البارون ماك كوكين ديسلان، ،لدانتقويم الباء، فدابي ال -2
، الشبكة الوطنية للنشر ه5دور كتامة في تاريخ الرلافة الفاطمية منذ تبسيسها إلى منتصف القرن بال: قلموسى  -3

 .341، 340، ص ص دتوالتوهيع، 
 ابن، ا خ، جامعة مجلة ارلدونية في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، (والإنهيار تاهرت بين الازدهار)هرباس جاهية،  -4

 .163، الجزائر، ص2009توبر خلدون، تيارت، أك
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ه، فغلبربرب 296ة والمغبررا سبرنة اسبرتولى علبرى افريقيبرال داعي الش يعي خلبردون فبرذكر أن  اببرنأمبرا 
وب ة ب ن يوس ف عر  د الله في أقطبرار المغبرربيين، وعقبرد يبرتاهرت وابتز ملبرك الرسبرتميين هنبراك وببرث دعبروة عب

 .1ه298س بن صولات اللهيصياو حميد دفاتح المغرا للشيعة، على تاهرت لأبي  الكتامي
كثبرر مبرن ذلبرك، بسبرفك دمبراء أهبرل البيبر  الرسبرتمي، ببرل بلبر  الأمبرر أالداعي الشيعي  يكتف لم

وهبرذا مبرا أكبرده ، 2إذ عاث  جيوشه داخل المدينة فسادا واستباحوها سلبا ونهببرا وبرريببرا وكبرل ذلبرك ببر مره
أمبربرا البربردرجيج ، 3دخبربرل المدينبربرة وانتهبهبربرا وانتهبربرك حرمتهبربرا" الحج  انيأببربرو هكريبربرا عنبربردما قبربرال: "... خ أن 
ان دخولبره  برا بالأمبران فلمبرا دخلهبرا وانتهبرك حرمتهبرا... وكبر فانتهبهبرافيزيد عن هذا بقوله: "دخل المدينبرة 
 .4غدر وقتل أهل البي  الرستمي..."

من جهة أخر  يذكر الحريري في كتابه الدولة الرستمية بالمغرا الإسلامي ما حل بتاهرت بعبرد 
 المعص  ومة بربرا، فقبربرال أنبربره اسبربرتباحها ونهبهبربرا، وقصبربرد المكتببربرة المعروفبربرة اأب  و عب  د الله الش  يعي دخبربرول 

باضبربري المكتبربروا، فقبربرد كانبربر  مكتببربرة عظيمبربرة تحتبربروي علبربرى أكثبربرر مبربرن ثبربرلاث مئبربرة ليقضبربري علبربرى الفكبربرر الإ
ألف مجلد أغلبها في الشريعة الإسلامية وفلسبرفتها في شبررا المبرذهب الإباضبري، والإحتابراج لبره في تبراري  

وبقبربردر مبربرا كبربران البربرداعي يريبربرد القضبربراء علبربرى كبربرل مظبربراهر الفكبربرر الإباضبربري بقبربردر مبربرا كبربران  .الدولبربرة الرسبربرتمية
ائع والفنبرون، صبرنيبرة ف خبرذ منهبرا: كتبرب الرياضبريات والمبرن شبر نه تبردعيم الدولبرة العبيد حريصا على كل ما

 .5ما تبقى من الكتب حرقأو 
ريبربرب تبربردخل ضبربرمن التخأب  و عب  د الله الش  يعي مبربرن طبربررف  المعص  ومةإن حادثبربرة حبربررق مكتببربرة 
 دوالأن المبربربر رخين الإباضبربربريين تفبربربررّ  ،وببربربرذلك فهبربربري الأخبربربرر  محبربربرل جبربربردل، البربربرذي قبربربرام ببربربره الشبربربريعة في تبربربراهرت

 بذكرها.
                                                           

 .144، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -1
م(، مذكرة لنيل شهادة 547،1052ه/909، 296، )خراب المدن في المغرب الأدنى والأوس البشير بوقاعدة،  -2

 .109، ص2013-2012الجزائر،  الماجستر في تاري  المشرق والمغرا الإسلامي، المدرسة العليا للأساتذة، بوهريعة،
 .112المصدر السابق، ص أبو هكريا، -3
 .94الدرجيج، المصدر السابق، ص -4
 .185عيسى الحريري، المرجع السابق، ص -5
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وما تجدر الإشارة إليه في هذه النقطة هي أن قضبرية حبررق مكتببرة المعصبرومة قبرد أخبرذت حظهبرا  
 قبال، الذي خصز  ا دراسة.لسة والتحقيق من طرف الم رخ موسى من الدرا

لم الش   يعي  عب   د اللها في ذلبربربرك إلى أن قببربربرال يسبربربرتبعد تعبربربرر  المكتببربربرة للحبربربررق مسبربربرتندلفموسبربربرى 
وحبرتى  سب الأر ، وبلزم ةلحال حبرين دخبرل مدينبرة كما هو ا  ،لا لضرورة حربيةيستخدم الحرق والتخريب إ

 .حيث استخدم النار لحرق الأبراج و الأماكن المحصنة لأن سكانها أظهروا المقاومة ،سجلماسة
، سجلماسةولا  القيروانأما حرق الكتب المذهبية فلم تشر إلى ذلك النصوص التاريخية لا في 

ان دون مقاومة تبرذكر ببرل أن دخوله تاهرت كو الحال كيف به :"دة، فقال مقاومة شدي هأين لقي جيش
 .1؟"فلماذا يقوم بحرق المعصومة ،لم  له المدينة على طبقسُ 

ه، علبربرى غبربررار 296لفبربره البيبربران المغبربررا مبربرا حبربردث لتبربراهرت بعبربرد سبربرنة  م عبربرذار  في مُ  اببربرنل فصّبربر
ول دخولبربره تبربراهرت بنابربراا تجبربر البربرداعي بعبربرد فبربرذكر أن. تعمبربرق في الوةبربرفلم بعبربرص المصبربرادر الأخبربرر  البربرتي 

، رق ادة، وقتبرل رجا برا وأخبرذ الأمبروال، حيبرث كانبر  نيبرة البرداعي العبرودة إلى زناتةإلى بلاد البربر وحارا 
 التبرزممبرع أةبرحابه رلعبره وقتلبره،  المه دي بالم امرة التي تعاقد عليها عروبة بن يوسفلكن بعدما أخبره 

 .2منه ليستعين به على أخيه وجماعة كتامةي أبا جعفر البغدادا المهدي رّ ق. فالاحتراسالداعي 
عبربرذار  يتببربرين لنبربرا أن سبربربب بقبربراء البربرداعي بتبربراهرت هبربرو المبربر امرة البربرتي أعبربردها لبربره  اببربرنذكبربرره  مبربرن خبربرلال مبربرا

 المهدي ورفقا ه.
، وه وارةط رابلس في جبريش عظبريم وحاةبرروا  مع ارك اب نتمام  كأبو زاقائده  المهديف خرج 

سبربرنة مئتبربران وةانيبربرة وتسبربرعون أب  و زاك قتبربرل و عب  د الله الش  يعي أب  ... وحبربرار م حبربرتى قبربرتلهم، لكبربرن زنات  ة
 .3ه298للهاري 
 

                                                           
 .345قبال، المرجع السابق، صلموسى  -1
 .189، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار -2
 .189صالمصدر السابق،  ،أحمد ابن عذار -3
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هداجبربربرة ولواتبربربرة وإ مايبربربرةبعبربربردما أثخبربربرن في براببربربررة تبربربراهرت: )لّ ال   داعي  خلبربربردون فبربربرذكر: أن اببربربرنأمبربربرا 
 لهم على الدين والمذهب الشيعي غصبا.حمّ ومكناسة ومطماطة( 

لكنبربربره ذهبربربرب إلى الأمبربربرويين وراء  ، علبربربرى تبربربراهرت،يصلاص   ن ب   ن حب   وس: اس   ماعيل المنص   ور خ ولى
فولى المنصبرور بعبرده علبرى تبراهرت: ، 1ةاحب دعوتهم في هناتة بالرير بن محمد بن خزرلبحر، ولحق ا

 .2أحمد بن الزجالي، ويا الرصر ميسو 
 الدخول الشيعي: منأهل تاهرت   موقف (2

رد فعبرل وتهبردد أمنهبرا حتمبرا يكبرون هنبراك  ،مبرا تحام حبردود دولبرةل قابعندما تقوم أي قوة عسكرية 
فبعبربردما اسبربرتولى الشبربريعة علبربرى تبربراهرت وبعبربردما خربوهبربرا  .مبربرن الحكبربرام أو عامبربرة النبربراس سبربرواء   الاقتحبربرام بربرذا 

لبربروا  بربرم يتببربرادر إلى البربرذهن سبربر ال حبربرول رد فعبربرل أهبربرل تبربراهرت، وكيبربرف وأحرقوهبربرا وقتلبربروا النبربراس  بربرا، ونكّ 
 استقبلوا هذا التواجد العسكري؟

 :الإباضيين على الدخول الشيعي الأئمةرد فعل  - أ
دماعبربرة مبربرع أةبربرحابه وعبربرائلاتهم علبربرى  يعق  وبخبربررج ف تبربراهرتبنبربرزل  ال  داعي أن ذكبربرر البربردرجيج

علبربرى فبربررس في  يعق  وبووجبربره بطلبربربهم، وكبربران  ال  داعيفشبربرعر  بربرم  ،الش  يعي اريبربرل في خفبربراء وخوفبربرا مبربرن
الفبررس حبرتى  زيتسل لأةحابه الفرار، خ يهم واجههم حتى الداعينهاية الصف، فلما لحق  م جيش 

 طهم على أةحابه، فرجع عنهم الجيش الشيعي.خ إذا لحقوه أيضا واجههم وثبّ  ،ةحابهيصل إلى أ
فذكر أنه عندما كانوا في الطريق نظر إلى النابروم فقبرال لأةبرحابه:  ورجلانوسار ب ةحابه إلى 

  أيبربربربرامكم وهال افترقوا فقبربربربرد انقطعبربربربرفبربربربر ،لبربربربريكم الطلبربربربربعإلا كبربربربران  ،)إنكبربربربرم لا  تمبربربربرع مبربربربرنكم ثلاثبربربربرة نفبربربربرر
 .3(مكلكم

 

                                                           
 .144، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنرحمان عبد ال -1
 .144نفسه، ص: -2
 .104الدرجيج، المصدر السابق، ص -3
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 سجلماس  ةو ورج  لانوا إلى بتبربراهرت قبربرد فبربررّ  الإباضبربريين الأئمبربرةعبربرذار  فقبربرد ذكبربرر ببربر ن  اببربرنا أمبربر
لكنبربره رفبربرص أفل     اب  نمبربرع عبربرائلاتهم، فبربر راد مبربرن كبربران هنبربراك مبربرن الإباضبربريين بتوليبربرة بن  ي راش  د والأوراس 

ة الإمامبرمبرن احيبراء المه دي عبي د الله بروف ، 1بني رستمانقطع  التبعية السياسية لأسرة  ذاو ذلك 
وببربردأت ، 2وقتبربرا م علبربرى اظهبربرار العبربرداء ورج  لان بن  يرسبربرتمية لبربرذلك أمبربرر بتوجيبربره قبربروة عسبربركرية لحصبربرار ال

غبرير أن هبرذه المبررأة ، 3ا، وبقية أعضاء الأسبررة الرسبرتميةوإخوته دوسراحركة نشيطة من أجل العثور على 
 مبرع أب و س ليمانه ابنبرو  أب و يوس ف يعق وباختف  خوفا علبرى نفسبرها مبرن القتبرل، وكانبر  هبري وعمهبرا 

 .4ورجلانقد تمكنوا من النااة ب نفسهم حيث اتجهوا إلى ةحراء  ،بعص الحراس والأتباا
ن هنبربراك رد فعبربرل للأئمبربرة الرسبربرتميين علبربرى لم يكبربريمكننبربرا القبربرول ب نبربره  رتبربره المصبربرادرمبربرن خبربرلال مبربرا ذكم 

الإقتحبرام الشبريعي لأرضبرها سبرو  ا برروا بعبرائلاتهم إلى منبراطق البردعوة الإباضبرية وبيتهبرا، ربمبرا يعبرود ذلبربرك 
 إلى ضعف شخصياتهم التي وةفتها المصادر.

 موقف قبيلة زناتة من التواجد الشيعي: - ب
تي تفرقبربربربر  في ببربربربرلاد البرببربربربرر موطنهبربربربرا كمبربربربرا ذكرنبربربربرا سبربربربرابقا أن قبيلبربربربرة هناتبربربربرة مبربربربرن القبائبربربربرل الكبربربربربر  البربربربر

مبربربرذاهب  لاعتناقهبربربرا ت خبربربرذ هناتبربربرة بالمبربربرذهب الشبربربريعي لم ،وضبربربرواحيها ، وبطونهبربربرا كانبربربر  بتبربربراهرتدامسغ   
ارج، وكبران هنبراك عبرداء قبردن ببرين مبرذهبها الإباضبري والشبريعي، وبمبرا أن مبرذهبهما  أخر  من مذاهب اربرو 

 أهل قبيلة هناتة؟ كان رتلفا فكيف كان رد فعل
أب و عب د هناتة ضرا الحصبرار البرذي وضبرعته الدولبرة العبيديبرة علبرى تبراهرت، فبعبرث حاول  قبيلة 

 .5جيشه من أجل القضاء على هذه الثورة فناح في ذلك الله الشيعي

                                                           
 .122، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار  -1
 .343، المرجع السابق، صلقبالموسى  -2
 .342نفسه، ص-3
 .342صموسى لقبال، المرجع السابق،  -4
 .160ص عذاري، المصدر السابق، ابنأحمد-5
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، سبربرنة حمي  د دواس ب  ن ص  ولات اللهيص  يا خلبربردون فقبربرد ذكبربرر ثبربرورة أخبربرر  قبربرام  بربر اببربرنا أمبربر 
محم   د أميبربربرة و انضبربربرم إلى  ببربربرجعنبربربرد دولبربربرة  الأنبربربردلصإلى  ه( مئتبربربران وةانيبربربرة وتسبربربرعون. البربربرذي فبربربررّ  298)

، ميس ورو  ببحم د الزج الينهبرم اقتحمبروا تبراهرت عنبروة و أمسبركوا أضبرد الشبريعة فقبرال :  رزرابنالرير 
 . 1راحة بعد حينإلى أن أطلقوا ة
ليخضبربربرعهم لأنهبربربربرم  زنات   ةإلى قبائبربربربرل  م( 911 /ه  298 )سبربربرنة أب   و عب    د الله الش   يعيخبربربررج 

تبررمر بحركبرة ال المه دياشبرتغل  مابعبرد، 2حرقهبرا و سبر  الذريبرةدنهم و أم دوا وجودهم، فاسبرتولى علبرى مُبرهدّ 
سبرنة  لى تبراهرتعلى الشيعة و حاول  فك الحصار ع زناتة، ثارت قبيلة العباسو أخيه  عبد اللهعلى 

، قتبربرل فيهبربرا الكثبربرير مبربرن زنات  ة و ببربرين قبيلبربرة عب  د اللهين عسبربراكر ، فقامبربر  الحبربررا ببربر(م 911 /ه 299 )
هبربررا إلى تبربراهرت ف ،قتلبربره او أرادو  المه  دي عميبربرلدواس سبربربب الواقعبربرة أنهبربرم ثبربراروا علبربرى و  ،أهبربرل تبربراهرت

و  أم دواسعطبروا لبره إلى تبراهرت، و أ محمد بن خ زرو قتلوا أةحابه، خ أدخلوا  ،القديمة و تحصن به
العساكر إلى تاهرت يبروم الجمعبرة مبرن محبررم، و اسبرتمرت المعركبرة  عبد اللهف خرج  عائلته و سلاحه كرهينة

ثلاث أيام، و أخبرذ بالكيبرد مبرن أهلهبرا. و في يبروم الثلاثبراء مبرن ةبرفر، اسبرتطاا دخبرول تبراهرت و أخبرذها 
بلبربر  عبربردد القتلبربرى  ،سبربراء و الأطفبربرالالن فبربر حرق المدينبربرة بالنبربرار و انتهبربرك الأمبربروال و سبربر ، زنات  ةمبربرن أهبربرل 

، علبرى تبراهرت، مصالة بن حبوس بن من ازل ب ن بهل ول المكناس يخ ولى  ،بتاهرت ةانية ألاف رجبرل
 3.رقادة و قتله الشيعي إلى دواس بن صولاتو انصرف 

أبي هرا مبربرا أةبربراا عمبربرران تبربراهرت في كتاببربره الأنبربريص المطبربررا: )...  اببربرنمبربرن جهبربرة أخبربرر  يبربرذكر 
حرقبربر  ، و أُ زنات  ةحرقبربر  النبربرار أسبربرواق مدينبربرة تبربراهرت قاعبربردة ، أم (ه 305 )و خمسبربرةفي سبربرنة ثبربرلاث مئبربرة 

 .4فسمي  هذه السنة بسنة النار دينة فاس...( في شهر شوالمأسوار 

                                                           
 .144، المصدر السابق، ص6ج ، العبر،خلدون ابنعبد الرحمان  -1
 .171، ص1986دم، ،1، ،، زناتة والرلافة الفاطميةسنوسي يوسف ابراهيم -2
 .191، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار  -3
، دار المنصور نة فاسالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديعلي بن أبي هرا الفاسي،  -4

 .98، ص1972للطباعة والوراقة، الربا،، المغرا، 
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علبربرى تبربراهرت ثبربرلاث مئبربرة و  1حب  وس اب  نمص  الة  ولى عنبربردما عبربرذاري أن البربرداعي اببربرنو يبربرذكر 
ت في تبربراهرت في هبربربرذه الفبربرترة و أعمبربربرال لم تهبربردأ الثبربربرورا،2ر بربربراخاسبربرتباحها و  (ه 310)للهابربربرري  عشبربررة

مبرع جبريش  وسبح ابنمصالة التقى جيش  (ه 312 )الحرا ففي سنة ثلاث مئة و اثنا عشر هاري
 .3و انهزام من معه مصالة فحدث  بينهم حرا عظيمة على أر  تاهرت انته  بموت، خزر ابن

مدينبربرة تبربراهرت شبربربرهدت  :أمبربرا محمبربرد ببربرن عمبربربريرة يبربرذكر في كتاببربره دور هناتبربرة في الحركبربربرة المذهبيبربرة أن
اا دائبررة الصبرر  الأندلسبرياضطرابات و اهدادت حدة الصراا داخل أرضها عندما اقتحم العنصر الأموي 

فتحبربرالفوا مبربرع المعارضبربرين للسياسبربرة الفاطميبربرة بتبربراهرت ، مي ببربرالمغرا الأوسبربر  أقلقهبربرملأن النشبربرا، الفبربراط
 4.زناتةبالأخز قبيلة 

و مبربرن دعمبربره ضبربرد القبربروة أب  ي خ  زر  اب  نم  د محعبربرذاري مبربرن كبربران وراء  اببربرن مبربرن جهبربرة أخبربرر  ببربريّن 
الناص   ر ل   دين الله البربربرذي أرسبربربرلها إلى  محم   د ب   ن خ   رزحيبربربرث ذكبربربرر رسبربربرالة ،ت ر  تبربربراهر الشبربربريعية ببربربر 
 5.، يخبره فيها أوضاا بلاد المغرا خاةة تاهرتالأموي
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حيبربرث   ل فيهبربرافصّبربرو  هبربرذه الرسبربرالة حيبربران القبربررطي في كتاببربره المقتبربربص مضبربرمون اببربرنوفي هبربرذا السبربرياق ذكبربرر  
 يقول فيها:    ه319سنة ثلاث مئة و تسعة عشر هاري  ناصرالإلى  كتب 

ا، المشبرهورة بمدينبرة العلبرويين، فمن بلد الساحل من مدينة تاسبر ).....فإن كتابي، أبقى الله أمير الم منين،
قريببربرة ، و هبربري منتظمبربرة  بربرا و الأنبربردلصتقاببربرل مراسبربري  مراسبربري البربرتيو هبربري مدينبربرة حصبربرينة أوليبربرة متوسبربرطة لل

بينهبرا و ببربرين المراسبربري أقبرل مبربرن يبروم، و ا بربرا ذلبربرك  وقريببرة منهبربرا، دار الفاس  قينوهبربري بغبرربي تبربراهرت، ، منهبرا
ببربردعوتك معتصبربرمين لطاعتبربرك، محببربرين لأيامبربرك و  ... ببربرل جميعنبربرا مسبربرتعدينبل  د الغ  وطبعبربرد انتقبربرالي مبربرن 

خصاةبرة دولتك المباركة... و خبر خروجنا عن البلد البرذي كنبرا نحلبره، و سبربب انتقالنبرا، فإنبره لم بررجنبرا 
ببربرك... و هبربرا نحبربرن عبربراهمون علبربرى  البربردنو بأخرجنبربرا عنبربره بقضبربراء الله حبربر إ بربراو و لا مذلبربرة و لا بربربروف، 

التغي  ر عليه  ا و  و محاةبربررة الفاسبربرقين  بربرا، و لاغتياله  او مبربرا هنبربراك  درة الس  وء ت  اهرتم  إلى النهبربرو  
 لحنكبربربرةالعبربربررا ذو ا إلاو لا يقبربربروم  بربربرذا الشبربربر ن  رج   س اليه   ود عنه   ا، إبع   ادقط   ع المراف     ع   نهم و 

الأسبربربربرلحة الشبربربربراكة، و النشبربربربراا و العبربربربردة، و أهبربربربرل الاقتبربربربردار علبربربربرى تشبربربربرييد البنبربربربراء و مبربربربرا يصبربربربرلح لنكايبربربربرة 
 .1 الأعداء...(

ن مضمون هذه الرسالة يببرين لنبرا حبردة الصبرراا البرذي كبران بتبراهرت، و يظهبرر لنبرا عنصبرر جديبرد إ
، البربرذي ي خ  زراب   اب  نمحم  د دعمها ببربرة الأندلسبربري الإمبربرارةدخل  تبربرفقبربرد تبربردخل في الأعمبربرال التخريبيبربرة، 

  .طلب العون و المدد العسكري من سلاا و خيل و رجال ذو حنكة عسكرية
نبره سيقضبربري علبربرى   فبر خبره الأخبربرير ب، ب ي خ  رزأ اب  نمحم  د علبربرى طلبرب  الناص  ر ل دين اللهوافبرق 

فقام  الحرا كما ذكرنا و انهبرزم  2،كل ما بناه الشيعي من قر  و قصور و منابر و معاقل ليقطع أثره
 .3وسحب ابنتل فيها الأمويين و قُ ة لقوة الشيع

                                                           
1

ل ميتاوكورنيطي، المعهد الإسباني العربي للثقافة، كلية الآداا الربا،، مدريد إسبانيا، ، تح: شا5، جالمقتبسحيان القرطي،  ابن-
 .302، 301، ص ص 1979

 .206، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار  -2
 .155، صالمصدر السابق،6، جلعبرخلدون، ا ابن -3



 (م1216-909/ه612-296) الفصل الأول      التبعية السياسية والعسكرية لتاهرت من سقو، العاةمة  إلى هوال العمران

 

 
37 

و كانبر  موجبرودا بمطماطبرة مبرع رجالبره،  الري ردخبرل الصبرحراء و أبقبرى أخبراه محم د حيث أن  
 اب   ن اعبربربرذاري، فانقلببربربر  قبائبربربرل مطماطبربربرة علبربربرى الشبربربريعي، و اسبربربرتمدو  اببربربرنعظيمبربربرة كمبربربرا وةبربربرفها الحبربربررا 
 .1ه 315، كل هذا كان في سنة ثلاث مئة و خمسة عشر هاري الرزر

 سبرنة اري الأحداث التاريخية التي مرت على تاهرت و ذكرها بالسبرنوات، فقبرال عبرنعذ ابنتتبع 
دخبرل تبراهرت لكنبره لم يقاتبرل جيبروش  أب و القاس م ب ن المه ديه:" أن  316ثلاث مئة و سبرتة عشبرر 

مبايعبرة  اببر ن النبراس أرادو  عو قيبرل عبرن سبربب انصبررافه أنبره سمبر المهدي ةمدة شهر، خ انصبررف إلى  الرزر
 .2"ةلى  م ةلاة عيد الفطر ف قلقه ذلك ، عندماأحمدأخاه 

 يغمراس  نب  ن ل  ك ام اأب  ولى:  أب  ا القاس  م ب  ن عبي  د اللهخلبربردون في هبربرذا السبربرياق أن  اببربرنيقبرول 
وأخرجبروه سبرنة ثبرلاث مائبرة وثلاثبرة  ، 3، لكن انتفص عليه البربر وحاةروه بدعوة المروانيبرةبن أبي سمحة

، فنبربرزل الأح  دب ب  ن مص  الة ب  ن حب  وس أب  ا القاس  مه، وقبربردموا علبربرى أنفسبربرهم 323وعشبربررون هابربرري 
ه( وظفبربرر  بربرم وقتبربرل والبربريهم، 324، سبربرنة ثبربرلاث مائبربرة وأربعبربرة وعشبربررون )ميس  ور الرص  ي علبربرى تبربراهرت
، ف ةبربح  مكناسبرة البرتي كانبر  تحبرارا قبائبرل هناتبرة متحبردة داوود بن ب راهيم العجيس يوولى عليهم: 

 .4معها ضد العبيدين بعدما انقرض  ولاية المكناسيين هناك
علبرى  ب ن حب وس،5يصلتنأقام بعده  حبوس ابنمصالة خلدون فيذكر أنه بعد مهلك  نابأما 

واجتمبرع مبرع عب د الرحم ان الناص ر فانحرف عن الشبريعة ودعبرا ل ،6حميداتاهرت خ هلك، وأقام بعده 
وعنبردما  .عين للدولة الأموية وتحبر  حمبرايتهمةبحوا تابأا ه بنأبج خزر وأمراء جراوة على ولاية المروانية و 

 .7ه بدأ يتبع الأدارسة وبل القلعة321ستولى على تاهرت سنة ثلاث مئة وواحد وعشرون هاري ا

                                                           
 .204، المصدر نفسه، صأحمد ابن عذار  -1
 .206نفسه، ص -2
 .170، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -3
 .143مبارك ميلي،المرجع السابق، ص -4
 .أحمد ابن عذار خلدون وجاء بيصل عند  ابنجاء ذكر يصل  في كتابات  -5
 .155، المصدر نفسه، ص6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -6
 .160نفسه، ص -7
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حيبرث قبرال  1ةبراحب الحمبرارثورة نشغا م بلاهذه الفترة،  لحميد بن يصل العبيديون لم يتصدم 
 .2أمرهابتداء وكان  ه316عذار  عنه ب نه ظهر سنة ثلاث مئة وستة عشر  ابن
 احمي  دإلى تبربراهرت ففبربرر منهبربرا  الرليف  ة المنص  وره توجبربره 336وثلاثبربرون في سبربرنة ثبربرلاث مئبربرة وسبربرتة  

فثبرار الفت ى  ميس ور  دعبرى عليبره للأمبرويين، وولى علبرى تبراهرتا حميدفملك المدينة وأحرق منبرها، لأن 
 .  4بسبب سيرته الغير مرضية3عليه أهل المدينة 

اه، و ابنبر وحم زة الري ر، فوجبره إلبريهم جيشبرا بقيبرادة  الر زر اب نمحمد  سكان تبراهرت كاتب    
مبرع جبريش متكبرون مبرن  الميس ور إلبريهمخبررج  ،ص ال  اليفرن ي اب نمحم د  اب نيعل ى أخوه و  عبد الله

 5هناتبربرة علبربرى تبربراهرت.  ، واسبربرتولميس  ورسبربرر وأُ  حم  زةقبيلبربرة لمايبربرة، ووقعبربر  الحبربررا بيبربرنهم انتهبربر  بمقتبربرل 
 يون لتفريبربرق  بربرل هناتبربرة.بعبربرد هبربرذه ا زيمبربرة خطبربر  العبيبربرد  6المدينبربرة واضبربرطرب  أحبربروال  الإمبربرارةببربردار  ونزلبربروا

لمحم  د  إغاضبربرة  ، 8لبربرهف ةبربربح  ملكبربرا  7واعطبربروا لبربره ولايبربرة تبربراهرت محم  د اليفرن  ي اب  نيعل  ى  فاسبربرتمالوا
 قائبرد الشبريعة ج وهر الص قليحبرتى قبردوم  يعلى اليفرن ي الزن اتيسيطرة تح   المدينةفبقي   ،9خزر ابن
 .10ه349تسعة وأربعونو  ثلاةئةسنة 
 
 

                                                           
 .143مبارك الميلي، المرجع نفسه، ص -1
 .205المصدر السابق، ص، حمد ابن عذار أ -2
 .209المرجع السابق، ص مبارك الميلي، -3
 .209المصدر السابق، ص، أحمد ابن عذار  -4
 .144مبارك الميلي، المرجع السابق، ص -5
 .209المصدر السابق، ص عذار ، ابنأحمد -6
 .144ص، السابق مبارك الميلي، المرجع -7
 .55صالمصدر السابق، ،4، جلعبرا خلدون، ابنعبد الرحمان  -8
 .144مبارك الميلي، المرجع نفسه، ص -9

 .209، المصدر لسابق، صأحمد ابن عذار  -10
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ه وخبررج بإخضبراا المناهضبرين لبره و أمبرر ولاة الجهبرات الأخبرر  بإمبرداد قائبرده المعز لدين اللهأمر   
نافسبربرة مببربرداعي  خ  زر اب  نمحم  د ةبربراحب أشبربرير، وانضبربرم إلبربريهم  زي  ري، يلةةبربراحب مسبربر جعف  ر" معبربره
رأسبربره إلى  ج  وهر. وأرسبرل يعل  ىقتبربرل بم الحبررا انتهبربر  ،".فبربرالتقى الجمعبران علبربرى مقرببربرة مبرن تبربراهرت يعل ى
الصبرنهاجي ةبراحب  زي ري ب ن من ادح  تبراهرت تحبر  ولايبرة " وأةبرب1ف ببره في القبريروان. وّ وطبر ،المعز

 .3ون هناتة بصنهاجة، وغلبوهم بذلك على تاهرتيى العبيدمفر  2أشير " 
واسبرتمرت الفتنبرة ببرين  4مغراوةضبرد  ةغنمز و مليانةديين في قبيلة بيالدعوة للع زيري بن منادبدأ  

في مقدمبربرة بلك  ين ه ابنبربرزي  ري ب  ن من  اد سبربرل ، ف ر الأنبربردلصالطبربررفين ،فقبربرد كبربرانوا ي يبربردون البربردعوة المروانيبربرة ب
ا زيمبرة مبرال إلى  خ زر اب نمحم د ولمبرا أدرك  .زنات ةاختل فيها جيش الجيش: ودارت بينهم حرا قوية، 
واسبربربرتمرت ا زيمبربربرة  زنات   ةفانقضبربربرى جمبربربروا  .نفسبربربرهوحمبربربرل سبربربريفه وذببربربرح  ،ناحيبربربرة مبربربرن الجبربربريش البربربرذي كبربربران ببربربره

م شبر نه ظبرببرالقيروان، فعم  المع ز ر وسبرهم إلىزي ري  وقيل أنه هلك بالمعركة اثنا عشبرر أمبريرا وبعبرث ،عليهم
ي كبربردون  بربرذا الفعبربرل  المستنص  روبعثبربروا برأسبربره إلى  زي  ريوقتلبربروا  زنات  ةبعبربردها انتقمبربر  ، وفبربررا بمبربرا جبربرر 
لمبربرا وةبربرل اربربربر  ،ه 360  يسنة ثلاث مئة و ستون للهار  جعفرأخو  علي ابنيحيى البيعة له مع 

 ودارت بيبربرنهم حبربررا شبربرديدة كانبربر  نتياتهبربرا اعطبربراء تبربراهرت أشبربرد انتقبربرام زنات  ةانبربرتقم مبربرن  بلك  ينه بنبربرلا
 .5ليتولاها لبلكين

 
 
 
 

                                                           
 .144المرجع السابق، ص مبارك الميلي، -1
 ،.56، المصدر السابق، ص4، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -2
 .144، صالسابقمبارك الميلي، المرجع  -3
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 .204-203، المصدر السابق، ص6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -5



 (م1216-909/ه612-296) الفصل الأول      التبعية السياسية والعسكرية لتاهرت من سقو، العاةمة  إلى هوال العمران

 

 
40 

ه حبربربربربربربرتى 296بتبربربربربربربراهرت مبربربربربربرن السبربربربربربرقو،  او البربربربربربرذين مبربربربربربررّ  العبيبربربربربربرديين ال       ولاة يمثبربربربربربرل :(01رقبربربربربربرم ) دولجبربربربربربر
 :(ه349)سنة

 السنة  الوالي  المصدر / المرجع الصفحة  مميزات فترة حكمه 
 ثار عليه أهل تاهرت.-
 اشهر. 06حكم مدة -

 عذاري ابن 186ص
 البيان المغرا 

 ه296 حميد بن دواس اللهيصي

استبد بتبراهرت وخر برا نتيابرة -
 الثورات التي واجهته. 

 قتله محمد بن خزر  -

عبربربرذار  البيبربربران  اببربربرن 204ص
 المغرا 

حيبربروس ببربرن منبربراهل  اببربرنمصبربرالة 
 بن  لول المكناسي

 ه310

ل المصبربربربربربربرادر في فبربربربربربربرترة فصّبربربربربربربرلم تُ -
 حكمه 

 مبارك الميلي  143ص
ي  الجزائبربربربربربربربربربربربربربربرر تبربربربربربربربربربربربربربربرار 

 2االقدن والحديث

يصبربربرل ببربربرن حببربربروس أخ مصبربربرالة 
 حبوس  ابن

 ه319

ثبربربربرار عليبربربربره أهبربربربرل تبربربربراهرت وعينبربربربروا 
 مكانة أبو القاسم الأحدا 

 موسى القبال  358ص
دور كتامبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرة في 
تبربربربربربربربربربربربربراري  ارلافبربربربربربربربربربربربربرة 

 الفاطمية

ببربربرن  غمراسبربربرنأببربربرو مالبربربرك ببربربرن ي
 أبي شحمة اللهيصي. 

اخبربربربربربربربربربربربربربربربررج  
سبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرنة 

 ه323

نبربربربربربرزل عليبربربربربربره ميسبربربربربربرور ارصبربربربربربري -
  .وولى على تاهرت داوودوقتله 

 

عبربربرذاري البيبربربران  اببربربرن 209ص
 المغرا 

أببربربربربربرو القاسبربربربربربرم الأحبربربربربربردا ببربربربربربرن 
 مصالة بن حبوس 

-ه323
 ه324

ثار عليه حميد بن يصل و أخذ 
 مكانه.

موسبربربربرى لقببربربربرال دور  358ص
كتامبربربربربرة في ارلافبربربربربرة 

 الفاطمية.

 ه324 يسياداوود بن ابراهيم الع

مكبربربربربربرث طبربربربربربرويلا حبربربربربربرتى وةبربربربربربرل -
 ودعى  مالأندلس

 ن الشيعة  انحرف ع-

خلبربربردون العبربربربر  اببربربرن 160ص
  6ج 

 ه331 حميد بن يصل

موسبربربربرى لقببربربربرال دور  359ص اضطرا عليه أهل تاهرت-  د.ت ميسور الفتى 
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 واجهه محمد بن ارزر -
 انهزم ميسور-
اضبربربربربربربربرطرب  أحبربربربربربربربروال تبربربربربربربربراهرت -

 بالرغم من سياسة القرية 

الكتامبربرة في ارلافبربرة 
 الفاطمية 

قضبربربربربرى علبربربربربرى قبربربربربروة أهبربربربربرل هناتبربربربربرة  
ببر مر مبرن ارليفبرة  وشت   لهم

 العييدي.

 عذار   ابن 209ص
 

 ه349 جوهر الصقلي 

 تحليل معطيات الجدول :
ومميزات عهبردهم  من خلال ما ذكرناه سابقا حول أوضاا تاهرت وحول الولاة الذين حكموها  

 حاول فقد  ،شيعية وقبيلة هناتةفي هذه الفترة أةبح  نقطة ةراا بين القوة الالمدينة  يمكننا القول ب ن
 اخلبربربردون عنبربربردما قبربربرال ب نبربربره فرضبربربرو  اببربربرنفبربربرر  سبربربريطرتهم علبربربرى تبربربراهرت ببربربرالقوة وهبربربرذا مبربربرا بينبربربره  ليونيالاسمبربربراع

جبربرزءا مبربرن رقعبربرة وحبربردود الدولبربربرة  ف ةبربربح  علبربرى أر  تبربربراهرت ولاة مبربرنهم اعنبربردما تركبربرو مبربرذهبهم غصبربربا 
ا واعبرلان التمبررد، رو الاباضية عنها. فقاموا ببرالح لأئمة الكن هذا لم يقبله أهل المدينة، وان فرّ ، العبيدية

عبربربرل بفت العمرانيبربربرة يبربربرانارببربربر  القبربربرر  والمبربربردن والمسبربربراجد والبفخُ  ،مبربربرا انعكبربربرص سبربربرلبا علبربربرى عمبربربرران تبربربراهرت
 . الحرا

ما بناه الشيعة، وهذا يعبرد أول برريبرب شبرهدته تبراهرت أثبرر علبرى عمرانهبرا،  الرزر بن محمدكما خرا 
 فتراجع  حضاريا في عهد الشيعة.
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 ناتي على عمران تاهرت :ا  الزيري الز أثر الصر  -3
 خروج الشيعة من تاهرت وتوليه بولكين: - أ

على أرضه، ما كان يعج برلبريهم  لبني زيري إن رحيل الفاطميين عن بلاد المغرا واستخلافهم 
ببربراسمهم. ويتمثبربرل  زي  ريعبربرن البربربلاد بشبربركل مطلبربرق، ببربرل يبقبربرى المغبربررا إقليمبربرا تابعبربرا لنفبربروذهم، يحكمبربره بنبربرو 

اسمهم و الإبقبربراء علبربرى شبربرعارهم، و تببربرادل ا بربردايا فيمبربرا بيبربرنهم، ومباركبربرة ذلبربرك النفبربروذ في ضبربررا السبربركة ببربر
ل المغبربررا الأوسبربر  يخضبربرع ظبربر، وعليبربره فقبربرد زي  ريفي مصبربرر مبربرن يحكبربرم المغبربررا مبربرن بنبربرو  الرليف  ة الف  اطمي

 .1بلكينأوكلوا الولاية إلى  نأ للنفوذ الفاطمي و تحكمه الأسرة الزيرية منذ
 نائبا له، استدعاه وقال له :" ت هبرب رلافبرة المغبررا."  بلكينعلى اختيار  المعز لما استقر رأي 
من ولد الرسول ةلى الله عليه وسلم مبرا  الأئمةفقال :" يا مولانا أن  وآبا ك  2ذلك، بلكيناستعظم 

 " لتج يا مولاي بغير سيف ولا رمح.بربري؟ قت ةنهاجيفكيف يصفو لي وأنا  ! ةفى لكم المغرا
 أب ووكنبراه كنيبرة عسبركرية وهبري"  يوس ففسماه اسمبرا عربيبرا وهبرو  3حتى أجاا المعز فلم يزل به 
 .4سيف الدولة" و لقبه الفتوح

" اشبرفج في أولاد اةبروس مبرن فيقبرول: بلك ينل المع ز البرورجلاني وةبرايا هكريبرامن جهة أخر  يبرذكر أببرو 
اربتهبرا" هناتة ومزاته وأني ترك  لك في أفريقية مائة ألف منزل، فاجعبرل في كبرل منبرزل فارسبرا تكتفبري ببره لمح

ثلاث وةبرايا وهبري :" أن لا يرفبرع اه ببرأوةبر المع ز ل دين اللهخلدون في هذا الصدد ب ن  ابنويضيف .5
 .6" أهله البربر و لا يرفع الجباية عن أهل البادية وأن لا يولي أحدا منعن السيف 

                                                           
 .16البشير بوقاعدة، المرجع السابق، ص -1
 .99، ص1970، دار الكتب، مطابع الأهرام التاارية، 1، جاتعاظ الحنفاالمقرهي،  -2
، مكتبة مدبوحي للنشر والتوهيع، كلية الآداا جنوا 1، ،ل المغرب في مصرعلاقات الفاطميين بدو حسن حضيري،  -3

 .30الوادي، مصر، ص
، تح: أحمد العبادي ومحمد ابراهيم أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامارطيب،  ابنلسان الدين  -4

 .65، ص1964الكتابي، دار البيضاء للنشر، 
 .205السابق، ص، المصدر هكرياأبو  -5
.205، صالمصدر السابق،6ج،العبر ، عبد الرحمان ابن خلدون- 6
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طبرار ذ كتاببره إلى سبرائر الأقونفّبر ،فاعبرل خاتمبره في يبرده 1أوةاه أيضا بقطع علاقتبره مبرع الأمبرويين. 
عب  د الله "الكتبربرب والرسبربرائل باسمبربره : ور و الكبربر العمبربرال إلى أعمبربرا م و بلك  ينبالسبربرمع والطاعبربرة، وأرسبربرل 

ه( مبرن ربيبرع 362سبرنة ثبرلاث مئبرة واثنبران وسبرتون للهابررة )" الفت  يوسف بن زي ري خليف ة الم ؤمنين
ا رئبربريص بالتبربرالي أةبربربح لأول مبربررة في التبربراري  رجبربرل برببربرري مبربرن ةبربرميم أهبربرل سبربركان ببربرلاد المغبربرر و  .2الأول 

  .ة إسلامية كبيرة ومستقرة السلطاندول
يقول حسن إبراهيم حسن في كتابه تاري  الدولة الفاطمية عن ارروج الشعي مبرن ببرلاد المغبررا  
هبربروا أنظبربرارهم إلى مصبربرر لثرائهبربرا و أنهبربرم قبربرد تطلعبربروا لبربرذلك منبربرذ قيبربرام دولبربرتهم ببربرالمغرا، حيبربرث وجّ  الأوسبربر 

خصوةبرا أن ولاة هبرذه البربلاد كانبر   برم ولايبرة الشبرام والحابراه. أهمية موقعها الجغرافي سياسيا و حربيا، 
فلما اطم ن ارليفة المعز على استقرار الأوضاا ببرالمغرا  .3فكان امتلاك مصر امتلاكا  ذين الإقليمين

علبربرى حبرد قبربرول ه( 361)خبررج في الواحبرد والعشبربررون مبرن شبربروال سبرنة ثبربرلاث مئبرة وواحبرد وسبربرتون للهابررة
وه الحكبربرم فبربركمبربرا ذكرنبربرا سبربرابقا ليخل  زي  ري إلى مصبربرر وتبربررك آل 4نصبربروريةحسبربرن ارضبربريري في موكببربره مبربرن الم

 .5ويتولوا ارلافة باسمه
مبرن قبيلبرة  المعز لدين الله الفاطمي بلكينالذهن س ال مهم وهو لماذا اختار  إلىا يتبادر نوه  
 ؟ إدارة تاهرت بصفة خاةةو غرا الأوس  من بعده بصفة عامة لإدارة أحوال الم صنهاجة
ديبربربربربرة، جعلهبربربربربرم يبوقبربربربربرف البربربربربرداعم البربربربربرذي قدمبربربربربره آل هيبربربربربرري السياسبربربربربري والعسبربربربربركري للدولبربربربربرة العن المإ 

الأيمبربربرن للوةبربربرول إلى أهبربربردافهم  مسبربربراعده كبربربرانوا  حيبربربرث، يترشبربربرحون ليكونبربربروا خلفبربربراءهم علبربربرى ببربربرلاد المغبربربررا
 .6السياسية والمذهبية

                                                           
 .205، المصدر السابق، ص6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -1
 .26ص دت، ، جهاد للنشر والتوهيع،1تح: محمد هينهم، ، تاريخ البربر )مفاخر البربر(،، مجهول -2
 .113، ص1964، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 2، ،يةتاريخ الدولة الفاطمحسن ابراهيم حسن،  -3
المنصورية: مدينة بالقرا من القيروان، من نواحي افريقية تتباها المنصور القائم الفاطمي، انظر: المغرا في ذكر افريقية والمغرا،  -4

 .22ص
 .32حسن الحضيري أحمد، المرجع السابق، ص -5

 . 203صدر السابق، ص، الم6، جالعبرابن خلدون،  - 6
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غبرير وي ،توفر على إمكانيات ماديبرة وجبريش قبركان  ت صنهاجةرضاهم خاةة وأن قبيلة  نالوا  
سياسبربرة الفبربراطميين البربرتي ابربربرذتها تجبربراه القبائبربرل المغربيبربرة قبربرد ميزهبربرا أسبربرلوا التمييبربرز، حيبربرث حرةبربروا علبربرى  أن
وأقبردموا علبرى ضبررا  ،دي الصبردام مبرع قبائبرل أخبرر  تناهضبرهمة تح  لواتهم لتفبرايتمالة القبائل المنضو اس

 .1صنهاجة ها بقبيلةالتي ضربو  زناتةبقبيلة  اكما فعلو  .أعدائهم ببعضهم
هناتبرة  ( والببرتر) قبيلبرةةبرنهاجة ،البربرانص) كتامبرة ببرين اا المسبرتمرر ون لاسبرتثمار الصبرالفاطميكما سعى    

و مبربرن جهبربرة أخبربرر  فقبربرد دعمبربر   .2(، لتحقيبربرق أغراضبربرهم السياسبربرية والمذهبيبربرة عبربرن طريبربرق دعبربرم البربربرانص
تبروددت للعبيبردين في كبرل مبرواقفهم ودعمبربرتهم. لأنهبرا وولتهبرا مكانهبرا مبرن بعبردها  ص نهاجةالدولبرة العبيديبرة 

 . 3الفاطميينان  راضخة  م. فلم تقم ب ي حركة تمرد ضد وك
د واليبربرا مبربرن بعبربردهم، فيرجبربرع ذلبربرك لأحبربرداث تاريخيبربرة قبربر بلك  ين ب  ن زي  ريأمبربرا عبربرن سبربربب اختيبربرار   

 : جرت قبل خروج الشيعة من تاهرت
فبربر هعا هبرذا السبربركان ، ل السبربركان بالضبررائبهبرببربرالقوة و أثقلبروا كا ذهبهمون مبريفقبرد فبرر  العبيبربرد 
حيبربرث تعبربرد  4د، ومبربرن بيبربرنهم  رلبربرد اببربرن كيبربردامباضبربريون مبربرنهم أم السبربرنيون فتمبربرردوا علبربريهالإ سبربرواء  المغبربررا 

 .  5ثورته من أقو  الثورات التي واجهها الشيعة

                                                           
 .203، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابن -1
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1،تح: عبد اةيد ترجيج، ،22، جنهاية الأرب في فنون الأدبشهاا الدين التويري،  -2

 .306-305ص ص د ت،  لبنان،
 ه.1995، دار الكتب العلمية للنشر، ببيروت، لبنان، 2، تح: محمد يوسف الدقاق، ،7، جالكامل في التاريخير، ثابن أ -3
كاري، أةله من البربر، كان يمارس الزهد، نش  في قسطيلة وخالطا النكاري نالحمار: أبا يزيد ال رلد بن كيداد: ةاحب -4

أتباعه وعقب وفاة  وأةبح اماما من أئمتهم، كان في مبدأ الأمر معلما للصبيان خ أخذ عن نفسه العمل لتغيير المنكر، فكثر
ه، أعلى الثورة في جبل الأوراس ولقب شي  الم منين خ استولى على القيروان وحاةر القائم العبيدي في 322المهدي العبيدي 

، الأئمةورجلاني، سير  هكرياإلى: أبو  المهدية، وبدأ البربر ينقضون على المهدي لما ارتكبه من أعمال وحشية. للإحاطة أكثر أنظر
 .175ص

 .216المصدر السابق، ص، أحمد ابن عذار  -5
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 زنات  ةمبربرن  مغ  راوة ه وببربريننبربركانبربر  بي  ، أقبربرام بإفريقيبربرةزي  ري ب  ن من  اد خلبربردون فيقبربرول أن  اببربرنأمبربرا  
 النكبرارز  م وأةبح تابعا  م، ولما قامبر  ثبرورة تحي ،له حروا وف ، ولما استوقف الملك للشيعة اةاورة

 . 1تحيز للشيعة ضده
 الترريب الصنهاجي )آل زيري ( لتاهرت : -ب

لقد شبرهدت تبراهرت برريببرا عمرانيبرا مبرن قببرل الشبريعة منبرذ دخبرو م إلى المغبررا الأوسبر  إلى غايبرة  
افسبرة طمبراا للقبروة المنمحبرل أ المدينبرةخروجهم إلى مصر، ف ةبح  مركزا عسكريا  برم فيمبرا بعبرد. وكانبر  

(، و اسبربرتمر هبربرذا النبربرزاا حو بربرا إلى غايبربرة حكبربرم أسبربررة ببربرج هيبربرري. الأنبربردلصالدولبربرة الأمويبربرة بكللعبيبربردين )
 .بلكين بن زيريالذي حدث في عهد  ة لم يسلم من التخريب، وأولهحيث أن عمران المدين

واثنبربران وسبربرتون  واسبربرتقر ببربرالقيروان ) ةبربرفاقص( سبربرنة ثبربرلاث مئبربرة ينعلبربرى نهبربرا العبيبربردي بلك  ين سبربرار 
ةبربراحب  الر  زر اب  نفبربررّ ف ،كتام  ةو ص  نهاجةه. وأجمبربرع علبربرى غبربرزو المغبربررا، فغبربرزاه في جمبربروا قبيلبربرة 362

خل و  مفبراده ببر ن  ،خبربر مبرن رسبروله بلك ين. وفي نفص الوق  وةبرل لسجلماسةالمغرا الأوس  إلى 
ون للهابررة يبلغه ب ن أهل تاهرت خرجوا عن طاعته، وثاروا عليه سنة ثلاث مئة واثنبران وسبرت بن محمد

وفي 3دخلها عنوة بالسيف، فقتل وس  ونهبرب وأحبررق المدينبرة ليها إما إن وةل .2ه من رمضان 362
دخبرل البلبرد بالسبريف في شبرهر رمضبران وقتبرل وسبر  وأحبررق  "أكثبرر في قولبره: النبرويري هذا السياق يفصبرل

 .4"البلد
 
 
 
 

                                                           
 .203، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -1
 .206، صنفسه -2
 .337ير، المصدر السابق، صثابن أ -3
 .93النويري، المصدر السابق، ص -4
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 يمكننبرا القبرول، لتبراهرت يمن خلال النصوص التاريخية التي قدمناها المتحدثة عن التخريب الزيبرر 
البرتي أدا  غايةبك ،المغربية الأخر المدن على غرار بلكين   ن المدينة تعرض  للحرق والنهب في عهدب

  .المعارضين له ولم يتعر  للمدينة
مبربربرا أمبربربرر ببربربره  اواةبربربرلو  آل زي   ريفيتببربربرين لنبربربرا أن أهبربربرل تبربربراهرت اسبربربرتمروا في العصبربربريان والتمبربربررد و أن 

ا ركبربربرز ذفلمبربربرا .البربربرتي كانبربربر  وظلبربربر  نقطبربربرة ةبربربرراا، ابعمرانهبربربر لتبربربرة و التنكيبربربرهنامبربربرن ت ديبربربرب لأهبربربرل  العبيبربربرديون
  غرار المدن الأخر  المعارضة له ؟على  المدينة  على برريب بلكين

زنات  ة لصبربرراا المسبربرتمر ببربرين قبيلبربري في ظبربرل ا بلك  ين بربرذا التخريبربرب في عهبربرد  المدينبربرةلقبربرد تعرضبربر  
 ،هبرامن طبررف أهل الزيريةات ضد السلطة وإعلان الثور ، وكذلك الحركات التمردية والعصيان نهاجةصو

فتواةبربرل  عمليبربرات التخريبربرب ، أنهبربرا العصبربرب المحبربررك للفبربر  داخبربرل ببربرلاد المغبربررا الأوسبربر  بلك  ينواعتبرهبربرا 
 .1السي( ،النهب،وأهلها )القتل  ،فدفع ةنها عمران تاهرت

ا ببب    جوكُبربربر ،ب   العزيز ب   اللهقبربربرب للمامنص   ور ال ابنبربربره ينيالصبربربرنهاجتبربربرولى حكبربربرم  بلك   ينبعبربربرد وفبربربراة 
إلى غايبربربرة سبربربرنة ثبربربرلاث مئبربربرة وتسبربربرعة  والبربربردهبقيبربربر  تبربربراهرت مسبربربرتقرة سياسبربربريا وعسبربربركريا بعبربربرد وفبربربراة ، 2الف   ت 

، 3المدينبرة ولايبرة ار ه أب ي البعقبرد لعمبره: ته للحكم بعد تولي اضطرب  أحوا ا. هبر339وثلاثون هاري 
 أخيبربربره اببربربرن،الزي   ري اب   نأب   و البه   ار هبربربربر خبربربرالف  339في سبربربرنة ثبربربرلاث مئبربربرة وتسبربربرعة وثلاثبربربرون للهابربربرري و 

إلى عمبربره  .فسبربرار4خلبربردون اببربرننفسبربره علبرى حبربرد قبربرول  عبربرزةبسبربب شبربريء جبربرر  بيبربرنهم لم يحملبربره لالمنص  ور 
 ف اسنهم ولحبرق بعمبره ولكنبره فبرر إلى ف مّ ،حتى طلب أهلها الأمان  فانتهبوهاودخل تاهرت مع عساكره 

 .5عطية ابنزيري قاةدا 

                                                           
 .160البشير بوقاعدة، المرجع السابق، ص -1
 .239، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار  -2
 .163هرباس جاهية، المرجع السابق، ص -3
 .321، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -4
 .441ير، المصدر السابق، صثابن أ -5
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 ،الصبرنهاجيين اةل ارطبرر الزنبرا  علبرىبربرتو  ه406 - 386المنص ور  ابنباديس أما في عهد 
فعبرادت  1هبربر386مدينبرة تبراهرت سبرنة ثبرلاث مئبرة وسبرتة وةبرانون  الزن اتي عطية ابنزيري بسبب حصار 

 فبربرانهزم وفبربررّ 3عطي  ة الزن  اتي اب  نجيشبربرا لإخضبربراا  ب  اديسف رسبربرل ، 2لتصبربربح مسبربررحا للصبربرراا مبربرن جديبربرد
سبربربرل جبربربريش أر  ب   اديسيببربربرة في كتاببربربره الدولبربربرة الحماديبربربرة في هبربربرذا الصبربربردد ببربربر ن: و ويقبربربرول رشبربربريد بور  ،4بنفسبربربره
فوقعبربر   يطوف  تببربربر  واجتمبربرع ،فوةبربرل إلى تبربراهرت أش  يروالي  حم  ادو أب  ي الع  رب اب  نمحم  د بقيبربرادة 

 .5زيري بن عطيةوانتصر  حمادانهزم فيها  ،معركة شديدة بينهم
فقبربربرد أراد  ،ب   اديس ب   ن المنص   ورفي عهبربربرد  الزيري   ةظهبربربرر الصبربربرراا حبربربرول السبربربرلطة داخبربربرل الأسبربربررة 

.واسبربرتمر اربربرلاف 6والي تبربراهرت دعمبربره وأكبربرد لبربره الولايبربرة يطوف  تلكبربرن عمبربره ، أعمامبربره أخبربرذ الحكبربرم منبربره
همبرة محارببرة م حم ادأعطى عمه ،ومجا ته  الزناتيبالتصدي للحظر  باديس ،وبعد ما قامداخل الأسرة 

خلدون فيبرذكر ببر ن  ابنأما .7ر عساكره وعظم ش نهفكثُ  ةدّ ه باريل والسلاا والعدّ رالفيه )هناتة( و أم
فرغبرب حم اد انهبرزم فيهبرا  ،حول الحكم وجرت بين الطرفان حرا حماد وعمه باديسبين  كان  الصراا
قتسبربرما حبربردود الدولبربرة وأعطبربرى لعمبربره تبربراهرت وأشبربرير والمسبربريلة اف، بالموافقبربرة ب  اديسواسبربرتااا لبربره  ،بالصبربرلح

  .8عرضة لصراا آخر و أةبح  تابعة لحماد المدينةوهنا تكون  ،وما يفتتحه من بلاد المغرا

                                                           
 .465ص ابن أثير، المصدر السابق، -1
 .163هرباس جاهية، المرجع السابق، ص -2
، 7أثير، ج ابن، للإحاطة أكثر انظر: لمغرا الأقصى كان معارضا للزيرينبفاس، با الأندلسيعامر  ابنعطية: الزنا  والي  ابن -3

 .441ص
 .465 ثير، المصدر السابق، صابن -4
 .19ه، ص1397-م1977، ديوان المطبوعات الجزائرية الجامعية، الدولة الحمادية تاريرها وحضارتهابية، و رشيد بور  -5
 .247، المصدر السابق، صأحمد ابن عذار  -6
 .248-247ه، ص ص نفس -7
 .209المصدر السابق، ص، 6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -8
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 فخبررج، بإعطائبره المنبراطق البرتي فتحهبرا برلبرف عبرن وعبرده كن الأخيرل ،باديسرالفي  حمادزم هم  
وبقبري متحصبرنا  برا حبرتى مبرات سبرنة أرببرع مئبرة وسبرتة ،في القلعبرة البرتي بناهبرا  حم اد ديشه وحاةر باديس
 .1هبر 406هاري 

والانهيبربرار عبربرن الصبربرراا الحمبربرادي  الاهدهبربرارتقبربرول الأسبربرتاذة هرببربراس جاهيبربرة في مقا بربرا: تبربراهرت ببربرين 
كلبربرم مبربرن   25بعبربرد  حم  اد ب  ن بلك  ينكانبربر  تبربراهرت بمثاببربرة المنطقبربرة البربرتي سبربري وي اليهبربرا   ... قبربرد"الزيبربرري: 
و  الزي   ريبر خ الاتفبربربراق ببربربرين الفبربربررعين :مبربربر1018بره/بربربر 408وابتبربربرداء مبربربرن سبربربرنة ،ومنهبربربرا إلى القلعبربربرة  ،الشبربربر 

حم اد بر البرتي أةبربح فيهبرا نفبروذ مبر1018/هبربر408بظهبرور الدولبرة الحماديبرة  ذانافكان ذلك اي ،الحمادي
من بين أهم المبردن البرتي  لتهبرا الدولبرة المدينة فكان   2".ق واسع يضم المسيلة...تاهرتيتربع على نطا

عيبرة للخلافبرة العباسبرية.. وعبراد بعن ارلافة الفاطمية و إعلان التعة يالحمادية، ولقد ت ثرت بإعلان القط
 .3برم1052/هبر 443المذهب السج للمنطقة 

 اببرنأمبرا ، ينندما كان  تح  نفوذ الحمبرادي تشر الأستاذة إلى أي برريب حدث في تاهرت علم
تغلببربر  عليهبربرا  ،نهاجة وسبربرائر أيبربرامهمةبربرتبربراهرت هبربرذه ثغبربررا لأعمبربرال الشبربريعة و  ..لم تبربرزل"خلبربردون فيقبربرول :

،خ ثبربربرر هيبربربرري.. دامبربربر  الحبربربرروا والفبربربر  إلى أن هالبربربر  أناه بربربرا عسبربربراكر ببربربرج أميبربربرة هاحفبربربرة في و ،هناتبربربرة مبربربررارا 
 .4"لدولة الموحدينةارت 

 
 
 
 

                                                           
 .111المصدر السابق، ص، النويري -1

.163ص ،هرباس جاهية، المرجع السابق 2
 

 .163ص نفسه، -3
 .145، المصدر السابق، ص6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -4
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علبرى المصبرادر التاريخيبرة المتحدثبرة عبرن التخريبرب  اطلاعنبراالمقدمان ومن خلال  من خلال النصان
في العهبربربرد الحمبربربربرادي وذلبربربرك بسبربربربربب  الاسبربربربرتقرارشبربربرهدت بعبربربرص  المدينبربربربرةأن   :تببربربربرين لنبربربراي بتبربربراهرت الزيبربربرري

في ت سبربريص دول مسبربرتقلة عبربرنهم، فظهبربررت  حم  اد ورغببربرة ،البربرذي حبربردث داخبربرل الأسبربررة الزيريبربرة الانشبربرقاق
 تاهرت.  أةبح  مركزا مهما على حساامدن جديدة كالقلعة، التي

اء عمومتبربره، و بربرذا شبربرهدت تبربراهرت نوعبربرا مبربرن ابنبربرثبربرر ةبربرراعه مبربرع إ فقبربرد مثلبربر  حصبربرنا لصبربراحبها 
يتحدث عبرن أي برريبرب خلدون لم  ابنرا في هذه الفترة، حيث أن رق ولم برُ ا دوء السياسي، فلم تحُ 

 . بل انتقل مباشرة إلى آخر وقيعة حدث  بتاهرتينأحدثه الحمادي
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 م(1216-ه612تاهرت : ) أثر بني غنية على مدينة  -4
 في ذكر ابتداء أمر الموحدين والمرابطين: - أ
عسبربربربركري في فبربربربرترة حكبربربربرم السياسبربربربري و السبربربربرتقرار لاا نوعبربربربرا مبربربربرنمبربربربرن أن تبربربربراهرت شبربربربرهدت ببربربربرالرغم   

 اأثبربرر  ،ين متضبربرادتينشبرهده المغبربررا ببربرين قبروت خبربررآلم تسبرلم للمبربررة الثالثبربرة مبرن ةبربرراا   بربرا، إلا أنهبربرا الحمبراديين
 على عمرانها وهما الموحدين والمرابطين. 

ه، حيبرث خرجبروا مبرن الصبرحراء 445مر المرابطين سنة أربع مئبرة وخمسبرة وأربعبرون للهابررة أ أابتد  
 مم، فتصبربرد   بربربههذللبربردعوة إلى مبربر سجلماس  ةل ببربرنبربروا عبربردتهم وجمعهبربرم إلى جفي عبربردد ضبربرخم بعبربردما كوّ 

ودخلبروا ..ه.اببرو دعسبراكره وأموالبره و  وا خبرذف ،نه انهبرزملك لماسةسجوةاحب  مغراوة" أمير يننبن واند"
وقتلبربربربربروا مبربربربربرن  بربربربربرا  ت     ةلواإلى  ذهببربربربربرواوقتلبربربربربروا مبربربربربرن كبربربربربران  بربربربربرا مبربربربربرن مغبربربربربرراوة إلى ةبربربربربرحرائهم، خ  سجلماس     ة

شرعوا با اوم شرقا علبرى المغبررا، .2حصنا عسكريا  م مراكشوجعلوا  مصمودةقبائل   وانتقل1زناتة
 ف اسإلى  تاش فين، خ رجبرع يننوان د وها وقتلوا من كبران  برا مبرن أولادواقتحم مغراوةخ  القلعةبدأوا ا

'' اشبربربرتهروا بالتقتيبربربرل والتخريبربربرب وةبربربرعدوا إلى  تاش   فينخلبربربردون عبربربرن جماعبربربرة  اببربربرنقبربربرال  وافتتحوهبربربرا ةبربربرلحا
 .3'' الأندلص

أول مبرن ببرايع  كبران ف مشبر نه عبرلاو  من جهة أخر  ظهر أمر الموحدين ففش  كلمتهم بالمغرا  
وجاء بعده يوسف بن وانبردين، ولمبرا هلبرك  مدةجد المصا4هنتانة مدةمن قبائل المصا تابن تومر  المهدي

 زنات ةل بعده ارلافة، فزحف إلى المغرا الأوس  قبل فتح مراكش. وحمبر عبد المؤمنالمهدي عهد إلى 
 .5على الدعوة بعد أن أثخن فيهم

                                                           
 .245، 244ص ص ر السابق، المصد،6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -1
 .16صالمصدر السابق،، أحمد ابن عذار  -2
 .246، المصدر السابق، ص6، جالعبرخلدون،  ابنان حمعبد الر  -3
 .246، صنفسه -4

.375صنفسه ،- 5 
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عليهبربرا وأكمبربرل عملياتبربره  محم  د هنبربراب وتوليبربرةخ قبربررر فبربرتح المهديبربرة.  ،ف ةبربربح  تبربراهرت تابعبربرة  بربرم إقليميبربرا 
  .2ه541نة خمص مئة وواحد وأربعون س 1العسكرية

 او لقد كان  ذا الصراا القبلبري ببرين دولبرة المبررابطين ودولبرة الموحبردين أثبرر كببرير علبرى المبردن البرتي حلبر  
ا فيهبرا عثبرو يوائهبرا، تنافسبرها دولبرة الموحبردين، ف ا، فكلما كان  دولة المرابطين تضم مدينة أو قبيلة تح  ل

تنبربرافص مدينبربرة تبربراهرت البربرتي هلكبربر  عبربرن ولعبربرل أهبربرم تلبربرك المبربردن البربرتي دفعبربر  ةبربرن هبربرذا الصبربرراا و ال .فسبربرادا
 منها أهلها. مر عمرانها وفرّ ها، بسببها ودُ خر آ

 غانية لعمران تاهرت : ابنترريب  -ب
 ق ابس بناحيبرة3غاني ة ابنبعدما أةبح  تاهرت تابعة للحكم الموحدي وملكوها، خرج إليهم   

فلبرم تبردم  4مبررات كثبريرة المدينبرة  الغارات علبريهم ، فقبرد دخبرل ويشن دأ يتعد  ويهاجم ثغور الموحدينوب
 .5وكان ذلك آخر عهد  ا غانية ابنفاستولى عليها  ،طويلا تح  سيطرة الموحدين

 فيذكر ب نه:  غانية ابنخلدون أكثر حول تداعيات الزوال العمراني لتاهرت مع  ابنل ويفصّ   
غاني ة  اب ن منشبرغلين ببرالف  هنبراك، جمبرع الأنبردلص، كبران الموحبردين بغانية ابنالتي هاجم فيها في الفترة 

في  حف   اب نالشيخ  ابنأبا محمد عبد الواحد  الموحبردي الناصر، ف رسل قابسالأعراا ونزل إلى 
 وأسبربربرره وأهلبربربرك مبربربرن معبربربره، واسبربربرتولى علبربربرى معسبربربركره، ورجبربربرع إلى غاني   ة اب   نأوقبربربرع ا، عسبربربركر الموحبربربردين

ه(وأعطبرى 603ن حصار المهدية وفتحهبرا خ رجبرع إلى تبرونص سبرنة سبرتة مئبرة وثبرلاث هابرري )م الناصر
 . 6إلى الصحراء وانقطع خبره لفترة غانية ابن فرّ ليتبع الثائرين ف أبا إسحاقالأمر لأخيه 

                                                           
 .375صالمصدر السابق، ،6عبد الرحمان ابن خلدون، العبر، ج -1
 .246نفسه، ص -2
علي بن يوسف الماسوفي أحد ولات وقادة المرابطين بالأندلص.. .، انظر: ابن خلدون، العبر، هو أبو هكريا يحي ابن  غانية: ابن -3
 .92، ص7، ج145، ص6ج
 .145ص المصدر السابق،،6، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -4
، جامعة 9، ابيمجلة دراسات في أثار الوطج العر  ،(تاهرت: معطيات ميدانية ورؤيا جديدة تاقدمت )عبد القادر دحدوا، -5

 .279منتوري قسنطينة، الجزائر، ص
 .373 370، المصدر السابق، ص ص 6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -6



 (م1216-909/ه612-296) الفصل الأول      التبعية السياسية والعسكرية لتاهرت من سقو، العاةمة  إلى هوال العمران

 

 
52 

 اب ن منفتخوف  على قمع الثائرين وضم افريقية له، الناصر عزمإلى تونص، ف أبا إسحاقرجع   
أب ي محم د فكبرر في وضبرع مبرن يخلفبره فوقبرع الاختيبرار علبرى  ،يبردخل إلى افريقيبرة مبرن بعبردهعلبرى أن  غانية
فارتحبرل  ،شبررو،بل ببرقم يوس ف ه ابنبرث لبره عفامتنع أول مرة على ذلك ولما ب، أبي حف  ابنالشيخ  ابن

) ببربرهإلى طبربررابلص فامبربرع أحزا غاني  ة اب  نومبربرن جهبربرة أخبربرر  عبربراد . الناةبربرر إلى المغبربررا الأوسبربر  )تبربراهرت(
سنة ستة مئة وأربعبرة  أبو محمدت ضد الموحدين. فخرج إليهم وراالثعادت سليم(  بنولية، العرا ا لا

إلى تبرونص  محم دره، ورجبرع فبرإلى أقصبرى م غاني ة ابنه في عساكر الموحدين فهزمهم وفر 604للهارة
 .1بالتريث  هف عطاه المال وأمر  ،بالنصر، وأن يعطيه الحكم على تاهرتالناصر ليخبر 

غانية لما أفل  من واقعة أشير كبران يريبرد  ابن خلدون حول هذه الواقعة فيقول ب ن ابنف ضيوي  
احبرد   زغب ةالجبرزء السبرابع أن في . حيث ذكبرر في كتاببره العبربر 2تلمسانبنواحي  زناتةالذهاا إلى بلاد 

 .3عليهم غانية نبافزاد حقد  زناتةبطون ا لالين، انظموا إلى الموحدين وتحيزوا إلى 
، م  راكشوالي علبربرى  أب  ي عم  ران ب  ن يوس  ف ب  ن م  ؤمنك الحبربردث وةبربرول الشبربري  ذلبربر مبربرع جبربراء  

فبر   ذلبرك وارتحبرل  غاني ة اب نينبرذره بشبر ن حمايبرة  أب و محم دفخرج إلى بلاد هناتة للتوسبرع، فكتبرب إليبره 
 فبربردخلها.4أب  و عم  رانتبربرل إلى حصبربرن  بربرا، وقُ  زنات  ة، فبربرانقص معسبربركره وفبربررت قبائبربرل تهإلى تبربراهرت ةبربرحب

باا ضواحيها ودمر آثارها فلم تبق  ا لا قصور ولا حمامات وقد أتى علبرى آخبرر وخر ا واست غانية ابن
 .5هدهاع
 
 
 

                                                           
 .375ص نفسه -1
 .374نفسه، ص -2
 .92ص المصدر السابق،،7، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -3
 .371، المصدر السابق، ص6، جلعبران بن خلدون، اعبد الرحم -4
 .164رباس جاهية، المرجع السابق، صه -5
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بسبربربب نهبربرائي يقبربرول شبربرخوم سبربرعدي في هبربرذا الصبربردد، ببربر ن تبربراهرت تعرضبربر  لآخبربرر عمليبربرة هبربردم   
 هبربرذه الفبربرترة نهايبربرة البربردور العمبربررانير بعبربردها وكانبربر  عمّبربرلبربرم تُ ف أب  ي عم  ران ب  ن موس  ىوة غاني   اب  نحبربررا 

اا وتعاقبربرب ر دينبربرة بعبربرد النكببربرات البربرتي شبربرهدتها بسبربربب وجودهبربرا في الواجهبربرة الجغرافيبربرة للصبربروالسياسبربري للم
 .1الثورات عليها مع التخريب 

ه 296مما سبق وقيل حول التبعية السياسية والعسبركرية البرتي مبررت علبرى تبراهرت منبرذ سبرقوطها   
 :ه يمكننا القول ب ن 612الزوال إلى غاية 

ا بشكل تدر ي بداية من العبيدين الذين كانوا أول مبرن اسبرتباا تاهرت شهدت أحداث برريبية لعمرانه
مبربربرن خلفهمبربربرا بعبربربرد  المه   ديإلى  أب   و عب   د الله الش   يعيالمنطقبربربرة وخربوهبربربرا وأحرقوهبربربرا، بقيبربربرادة داعبربربريهم 

وثبرورات  ديبرةلبر  علبرى أرضبرهم، فقبراموا بحركبرات تمر هذه القو  الجديدة التي ح لهافلم يرضى أه .وفاتهما
تبربربراهرت ببربربردعم مبربربرن  "أب   ي الر   زر"لسبربربرلب علبربربرى عمرانهبربربرا، فخبربربررا الزنبربربرا  ضبربربرد الشبربربريعة، مبربربرا انعكبربربرص با

قبربربربرو  سياسبربربربرية وعسبربربربركرية جديبربربربردة إلى انضبربربربرمام نتيابربربربرة  عليهبربربربرااشبربربربرتد الصبربربربرراا ، الأنبربربربردلصويين مبربربربرن مبربربربرالأ
. بلك ينخليفة الشيعة بالمغرا، خاةة في عهد  زيرية ثالثة مع آل ر م رب د ذلك خُ بع خ الأحداث.

عنبربردما أةبربربح  ضبربرمن مجبربرا م الجغبربررافي لينتهبربري دور تبربراهرت  ديينالحمبربرالتشبربرهد حالبربرة فتبربرور وهبربردوء مبربرع 
 . ه612المرابطي على أرضها سنة  الحضاري والعمراني مع الصراا الموحدي

 

                                                           
جامعة جيلالي اليابص  ،(ظاهرة خراب المدن بالتراب والمغرب الأوس  أسبابها ومظاهرها وآثارها)سعدي،  شخوم -1

 .517سيدي بلعباس، الجزائر، ص



 

 

 

 -296الرسيتمي )سيقوط الالفصل الثياني: الماياهر الحضيارية لتياهرت بعيد 

 (م1216-909هـ/612

 (.هبر612-296)  المظهر العمراني لتاهرت بعد -1
 (.هبر612-296بعد ) لتاهرت المظهر الاجتماعي -2
 (.هبر612-296لتاهرت بعد) المظهر الاقتصادي -3
 (.هبر612-296المظهر الفكري لتاهرت بعد) -4
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شبربربربربربربربربرهدت تبربربربربربربربربراهرت برريببربربربربربربربربرا مبربربربربربربربربرن فبربربربربربربربربرترة سبربربربربربربربربرقوطها سبربربربربربربربربرنة مئتبربربربربربربربربران وسبربربربربربربربربرتة وتسبربربربربربربربربرعون للهابربربربربربربربربرري  
 م.1216ه/612مئة واثنا عشر للهاري ستسنة مإلى غاية هوا ا نهائيا 909ه/296

ابتبربرداءا مبربرن البربردخول الشبربريعي كمبربرا ذكرنبربرا سبربرابقا إلى غايبربرة الصبربرراا الزيبربرري الزنبربرا ، مبربررورا إلى فبربرترة  
امبربربرتلاك الموحبربربردين  بربربرا، فبربربرذكرنا مبربربرن تسبربربربب في برريبربربرب وكيبربربرف اشبربربرتدت حبربربردة الصبربربرراا ببربربردخول الأمبربربرويين 

 له في الفصل الأول. الأندلصب
بح  مركبربرزا عسبربركريا ودار للثبربروار ف ةبربر ،وكثبربررت الفبربر  والحبربرروا ،بالمنطقبربرة الاضبربرطراباتسبربرادت  

نببربربرين ونحبربربرن في هبربربرذا الفصبربربرل سبربربرنحاول أن  فانعكسبربربر  هبربربرذه الأحبربربرداث سبربربرلبا علبربربرى الجانبربربرب الحضبربربراري.
 .الاجتماعيأو العمراني والفكري و  الاقتصاديفي الجانب  سواء   النتائا المترتبة عن السقو،.

 (.هبر612-296)المظهر العمراني لتاهرت بعد  -1
 تاهرت: لعمران التدريجيالزوال  - أ

يمكننبربرا اعتببربرار أن هبربرذا الجانبربرب هبربرو أكثبربرر الجوانبربرب تضبربرررا، نتيابربرة سبربرقو، الدولبربرة الرسبربرتمية بصبربرفة  
عامة وعاةبرمتها تبراهرت بصبرفة خاةبرة، فتبراري  دولبرة مبرا يكمبرن في عمرانهبرا وخبرراا عمرانهبرا مبرن خبرراا 

ها كانبر  رتلفبرة، وكبرل قبروة كانبر  تبردخل أرضبر قبروات سياسبرية متتاليبرة في فبرترات فقبرد مبرر عليهبرا تاريخهبرا.
وليص هبرذا فقبر  ببرل حبرتى سبركان  ثر على عمرانها بشكل أو برخر، وهذا ما ت كده المصادر التاريخية.ت  

 قتيل...تالمدينة الأةليين من قبيلة هناتة قد أثروا على عمرانها الحضاري، من حرق ونهب و 
اهرت أثنبراء يكمن في كمية العلم الذي تنتاه، وما فقدتبره تبر ،ومما لا شك فيه أن تطور دوله ما 

 الم رخين في ةحة هذا الحرق والتخريب  ا. من بعصالهذه الفترة مكتبتها المعصومة وان شكك 
كمبربرا   دينيبربر، خاةبربرة في عهبربرد العببالترتيبربرب مراحبربرل التخريبربرب البربرذي مبربرر علبربرى عمرانهبربرا وسنفصبربرل 

 نه في جدول يوضح الشخصيات التي تسبب  في هذا التخريب.ذكرنا في الفصل السابق، وسنبي
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 يمثل الأماكن المرربة من عمران تاهرت خلال العصر العبيدي:  (:02رقم ) جدول
  أماكن التخريب
قبربربرر  ومبربربردن 
مجهولبربربرة مبربربربرن 

 تاهرت

هبربربربربربربربربربربربربردم سبربربربربربربربربربربربربرور 
 تاهرت

أسبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرواق 
 تاهرت

  العاةمة تاهرت المنبر المكتبة

احبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربررق    
المعصبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرومة 

ه/296)
 م(909

 أحرق العاةمة 
909ه/296)
 م(

 المخرا

عببربربربربربربربربربربربرد الله الشبربربربربربربربربربربربريعي 
296 

ه/298
 م911

 د الله المهدييعب     

ه/299
 م912

     

ه/305  
 م917

   

948ه/316 
 م.

    

ه/336    
 م948

 اسماعيل المنصور 

المعبربربربربربربربربربربربربربربربربرز لبربربربربربربربربربربربربربربربربردين الله  م959ه/347     
 الفاطمي

 خير الدين بن محمد م971ه/360     
 

ه( مبربربرع 296سبربرنة )را أول مبربررة مبربرن خبربرلال الجبربردول يمكننبربربرا القبربرول ببربر ن عمبربربرران تبربراهرت قبربرد خُبربربر
الداعي الشبريعي أببرو عببرد الله، فبر حرق العاةبرمة وبعبردها المكتببرة. ليليبره ارليفبرة عبيبرد الله المهبردي فبر حرق 

م في سبربربربرنة وفي السبربربربرنة المواليبربربربرة أحبربربربررق نفبربربربرص المبربربربردن، وقبربربربراه( 298قبربربربرر  ومبربربربردن مجهولبربربربرة بتبربربربراهرت سبربربربرنة )
 ( هدم سور المدينة.ه319سنة )، أما في ه( بحرق أسواقها306)
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ه( 336، ففبربربري سبربربرنة )اسماعيبربربرل المنصبربربرور :ه في ذلبربربركابنبربربرببربربرل خلفبربربره  ،تخريبربربرب فقبربربر  علبربربرى الأالم ينتبربربره ال
حرقبربربر  العاةبربربرمة مبربررة ثانيبربربرة في عهبربرد المعبربربرز لبربربردين الله الفبربراطمي وذلبربربرك في سبربربرنة خ أُ  أحبربررق منبربربربر تبربراهرت.

أحبررق  ،ببرل حبرتى خبرير البردين ببرن محمبرد الزنبرا  ، يكن التخريب قاةبررا فقبر  علبرى العبيبردينلمه(.347)
 ه( نتياة الثورات التي قام  ا ضد الشيعة.360)تاهرت سنة 

ان ذروة خراا عمران تبراهرت كبران بظهبرور الدولبرة العبيديبرة سبرنة مئتبران وسبرتة وتسبرعون للهابرري 
فمبربربرن الطبيعبربربري أن  خبربربريرة والرسبربربرتميين ذات طبربربرابع مبربربرذهي،ه( حيبربربرث كانبربربر  الحبربربررا ببربربرين هبربربرذه الأ296)

 إمامبرةالشبريعة هبرم مبرن قضبروا علبرى  السياسبرية ة والشبريعة ببرالبغص فمبرن الجهبرةيتتسم العلاقات بين الإباضبر
فبرلا  ،أما من الجهة المذهبية فهنبراك خبرلاف بينهمبرا مبرن ناحيبرة الفبرروا خاةبرة في مسبر لة ارلافبرة ،الظهور

ويتببربرين أنبربره مبربرن أسبربرباا الصبربرراا أيضبربرا معانبربراة الإباضبربرية مبربرن سياسبربرة  ،غراببربرة مبربرن أن يصبربرطدما ولبربرو م قتبربرا
 1، واستبد عليهم الحياة.باهضهالقمع التي سلكها أبو عبيد الله فقد فر  عليهم ضرائب 

فبربربرترة حكبربربرم نهبربربرا خبربربرلال يلاحظ كميبربربرة التخريبربربرب البربربرذي طبربربرال عمراوان القبربربرارت لتبربربراري  تبربربراهرت سبربربر
 ت؟فلماذا خرا الداعي الشيعي تاهر  العبيدين  ا.

بحبربراه سبربربب برريبربرب البربرداعي لتبربراهرت هبربرو طمبربرع البربرداعي مبربرن الاسبربرتفادة مبربرن مركزهبربرا  إببربرراهيمرجبربرع أ
ا التااري ورغبة منه في تموين جيوشه بالغلات التاهرتيبرة، إذ أنهبرا مشبرهورة بخصبروبة أرضبرها وكثبررت حبو بر

 .2الأمر الذي أغر  الداعي الشيعي، فقصدها ناهبا ورربا في آن واحد
العمبربرراني للمدينبربرة علبربرى الشبربريعة فقبربر ، ببربرل كبربران لقبيلبربرة هناتبربرة دور في ذلبربرك، لم يقتصبربرر التخريبربرب 

وهبربردموا مبربرا بنبربراه  اتبربرة تبربراهرتسبربركان هنلمبربراذا خبربررا  لكبربرن مبربرا يتببربرادر للبربرذهن هبربرو ،ونقصبربرد  بربرذا هعماءهبربرا
 خزر؟ ابنسكانها الأةليون كما فعل  ا، بالرغم من أن تاهرت ملكهم وهمالشيعة  

                                                           
، م(10-9ه/ 4-3الصرا  المذهبي في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين )بوستة نسيبة، بحاش أسماء، مهج سميرة،  -1

-2014) الجزائر، سطى، جامعة محمد بوضياف، المسيلةمذكرة لنيل شهادة الماستر في التاري ، برصز تاري  القرون الو 
 .35م(، ص2015

ة والحياة الفكرية، الاقتصاديدراسة في الأوضاا  م(،909-777ه/296-160الدولة الرستمية )ابراهيم بحاه،  -2
 .133، ص1993غرداية، الجزائر، ،المطبعة العربية للنشر،2،
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الأموي ةفات وعبرات مسبريئة لتبراهرت، )كبردار المشبرركين  خزر إلى الناةر ابنفناد في رسالة 
 ما بناه الشيعي.واليهود، ولعنهم الله...( ويتوعد بتخريب 

ن الثبربروار طبربرالبين المعونبربرة مبربر فنابربرد في الرسبربرائل البربرتي وجهبربر  إلى الأمبربرراء والحكبربرام علبربرى غبربرير المعتبربراد 
ذلبربرك الحقبربرد اتجبربراه تبربراهرت فهبربرل يعبربرود   هبربرا التحسبربرر والرغببربرة في اسبربرترجاعها.وطبربرنهم بكلمبربرات يمل يصبربرفون
البربرذي أكبربردت  1نسبربربة إلى نسبربرب الشبربريعة اليهبربرودي  صبربرفات سبربرلبية كمسبربرتوطن لليهبربرودال بتلبربرك ووةبربرفها

 .؟أم لأن م سسها اباضي من اروارج عليه بعص المصادر
احب شبربررف  بربرب أن يكبربرون ةبربر :خلبربردون في مقدمتبربره عبربرن نسبربرب الم سبربرص )الحبربراكم( اببربرنيقبربرول 

قبائبربرل يتوجبربرب فبربريهم النسبربرب الشبربرريف وهبربرو ضبربرروري كضبربررورة فر سبربراء الوأةبربرالة يغلبربرب عليبربره التعصبربرب، 
 .2عليه والدفاا عنه والولاء له وإقبا ملينال حب القبائل  ،ية بالنسبة للحاكمبالعص

هل يفسر هذا سبب ابتعاد أهل هناتة عن الرأفة بتاهرت فقبراموا بتخريبهبرا، لكبرون الم سسبرة عببرد 
أةبرحاا المبرذهب السبرج  الأنبردلصن طبررف الأمبرويين برستم اباضي، وقبيلة هناتبرة مدّعمبرة مبر ابنالرحمان 

من جهبرة أخبرر   أبي سفيان وعبد الرحمان من اروارج. ابنونسبهم عربي شريف يعد إلى سيدنا معاوية 
 فقد كان  هناك حروا محتدمة بين ةنهاجة وقبيلة هناتة انعكس  بالسلب على عمران تاهرت.

 
 
 

                                                           
إلى اليهود  نسب الشيعة: اختلف  المصادر على تحديد نسب الشيعة، وتباين  الأراء حوله، فمن الذين أرجعوا أةل الشيعة -1

 ي البلاقلاني، والفقيه المالكي عبد الله بن التبان، والسيوطي...ضنجد: ابن كثير، القا
انظر  :الناهل  اولقب بالقداا لأنه كان يعالج العيون ويطيبها ويقدا الماء ،الأسود القداا  يرجع أةل الشيعة إلى ميمون: وهو بن

 .63-62سينا للنشر والتوهيع، القاهرة ص ص  ابنةهول، تح: محمد عثمان ارش ، مكتبة  بين الفرق الفرق
مجلة ، 19ا،(من سير ميمون القداحملام  )، وديصان رجل يهودي. انظر: قواظم فوهي خيري،  ديصان ابنويقال ميمون 
 .88، ص2014، دم، أبحاث ميسان

 .236-235ص ص المصدر السابق، ، المقدمةخلدون،  ابنعبد الرحمان  -2
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فقبربرد كبربران أمبربرراء هناتبربرة  ،1ةبربرراا قبلبربري قبربردن الى لتبربرينيتين القباخلبربردون الصبربرراا ببربرين هبربر اببربرنرجبربرع أ
 .2كبر   إمارةأو حتى  إلى دولة من أجل رفع قبيلتهمفنوا حياتهم أرجال دولة، 

هحبربرف ةبربرنهاجة لمواضبربرع هناتبربرة وهبربردموها، وهبربرو مبربرا لبربروحظ أيضبربرا لبربرد   الفبربراطميينولمبربرا ظهبربرر أمبربرر 
 3الزناتية ب ر  تاهرت. دولة المرابطين في هحفها على مواضع مغراوة

ان هبربرذا الصبربرراا ببربرين هناتبربرة وةبربرنهاجة في الظبربراهر فقبربربر  لكبربرن في الواقبربرع كبربران هبربرذا القتبربرال ببربرين أنصبربربرار كبربر
سبربرعى كبربرل طبربررف لجلبربرب أنصبربرار وحلفبربراء يالمبربرذهب السبربرج الأمبربروي وأنصبربرار المبربرذهب الشبربريعي الفبربراطمي إذ 

 .4لمذهبه
 العمرانية لتاهرت: ثارالآ - ب

ا المسبربربراد الجبربربرامع، وتبربربروها النبربربراس كانبربربر  تبربربراهرت تضبربربرم العديبربربرد مبربربرن المببربربراني العمرانيبربربرة الفخمبربربرة، أو بربربر
،...( وكبران لكبرل حبري ، حي القرويين، حي البصريين، فناد: )حي الكوفيينبالمدينة على شكل أحياء

ويوجد بالمدينة قصبرور كقصبرر عببرد الرحمبران ببرن رسبرتم وقصبرر أفلبرح ببرن عببرد الوهبراا  .5مساد خاص به
وأحبربري  بالمدينبربرة  6ا عشبربرر حمبربرامعرفبربرة، إلى جانبربرب هبربرذا بنيبربر  عبربردة حمامبربرات، فبربراق عبربرددها اثنبربر اببربرنوقصبربرر 

، ببربراا المنبربراهل، ببربراا المطبربراحن، ويبربرذكر البكبربرري أنبربره كبربران ا.فيهبربرا أربعبربرة أببربرواا: ببربراا الصبربرب7سبربرور لحمايتهبربرا
 .8بتاهرت قصبة تسمى المعصومة

                                                           
 .142صالمصدر السابق، ،6، جالعبرخلدون،  ابنعبد الرحمان  -1
، ما بين القر  ) السلطة السياسية زناتة المغرب الأوس  بين مشرو  تبسيس دولة قوية والاصطدام بفشل، محمد بومنقار -2
 . 63، ص2020عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر  الأمير، مجلة العصور الجديدة، جامعة 4م( ا10-8ه/ 4 2
 .62ص المصدر السابق،،7، جالعبر خلدون، ابنعبد الرحمان  -3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر م(1968-908م/461-ه296الصرا  الزناتي الصنهاجي )قصيدة يحياوي، نصيرة مداني،  -4

 .34م، ص2014في تاري  وحضارة العصر الوسي ، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، 
 .36الصغير، المصدر السابق، ص ابن -5
 .688عبد القادر دحدوا، الرجع السابق، ص -6
، دار الغرا الاسلامي للنشر، 2، ،، تر: محمد حاي، محمد الأخضر، وصف افريقياالحسن بن محمد الوهان الفاسي -7

 .40،ص1983
 .66البكري، المصدر السابق، ص -8
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 خبربرتلاف المبربرذاهب والعناةبربرر وأةبربربح  كبربرل طائفبربرة  بربرا حبربري خبربراص  بربرا، فبربراهدهرتوسبربرع  المدينبربرة لا
 هال للأسباا التي ذكرناها سابقا. دفق،لكن هذا لم يدم طويلا  العمران.

يذكر عبد القادر دحدوا في مقاله عن هذا الجانب بعد السقو، أن الدراسات الأثرية التي قام  برا 
 .1دت ما جاءت به المصدر حول برريب المدينة، لما شهدته من تقلبات سياسيةعلماء الاثار، أكّ 

لأثريبربرة لتبربراهرت، فاكتشبربرف  معطبربراوي سبربروفاي، قبربرام العلمبربراء بحرفيبربرات أثريبربرة لاكتشبربراف بعبربرص البقايبربرا ا
 حفرية أثرية تمثل حمام غير مكتمل، وحاول  وضع رط  له ولشكله غير أنه لم يكتمل.

الشبربربررق وهبربربرو  م( يتابربربره مبربربرن الغبربربررا إلى1.70×م1.80تتكبربربرون الأجبربربرزاء المكتشبربربرفة مبربربرن البربربررواق )
ومنبربربره نصبربربرل إلى  م(0.70يفضبربربري إلى جنبربربراحين الأول نبربربردخل إليبربربره عبربربربر ببربربراا فبربربرتح في جهتبربربره الشبربربرمالية)

في وسبربرطها توجبربرد فتحبربرة يصبربرل قطرهبربرا إلى  ،ا مبلطبربرة ببربرالآجرمم(، أرضبربريته3.80×1.90الغرفبربرة الأولى )
 .2تسرا الماء إلى القنوات التي في أسفل الحمام...وضع  لتسمح بمن المحتمل أنها .م(0.20)

نوعا مبرن البردمار مما سبق وقيل حول حال عمران تاهرت بعد السقو،، يمكننا القول ب ن عمرانها شهد 
 التدر ي، بين مد وجزر بسبب الصراعات المذهبية والسياسية على أرضها على اختلاف المسبب.

فقبرد قبرام علمبربراء الآثبرار بحرفيبرات لاكتشبربراف الآثبرار المتبقيبربرة لعمبرران تبراهرت لمحاولبربرة تجسبريده، لكبربرن 
 تعذر عليهم ذلك.

يبرا إلا بقايبرا تشبرييدات كمبرا لاحظتبره وهذا ما ي كده حسن الوهان عندما قبرال: )لم نبرر شبريئا آخبرر حال
عمبربرران البرببربرر تنبربراقز في  " :خلبربردون في مقدمتبربره عنبربردما قبربرال اببربرنويضبربريف علبربرى هبربرذا ، 3أنبربرا شخصبربريا.(

 .4"وسالموحدين نقصا محسعهد ا
 

                                                           
 .691عبد القادر دحدوا، المرجع السابق، ص -1
 .691ص نفسه -2

 .41حسن الوهان، المصدر السابق، ص -3
 .659، المصدر السابق، صالمقدمةخلدون،  ابنعبد الرحمان  -4



 المظاهر الحضارية لتاهرت بعد سقوط العاصمة                          الفصل الثاني
 

 61 

 (.ه 612-296)لتاهرت بعد  الاجتماعيالمظهر  -2
طها، لأنه يمبرص يمكن اعتبار هذا الجانب أيضا من اهم الجوانب تضررا، نتياة خراا تاهرت وسقو 

 هل تاهرت ضحايا هذه المعارك والحروا التي مرت على المدينة.أالإنسان مباشرة، فقد كان 
ة للحروا وارراا، ظهور قبائل واضمحلال قبائل أخر  بالمدينة، فالتركيبة الاجتماعيمن أهم النتائا 

 البشرية لتاهرت قبل السقو،، ليس  نفسها بعد السقو،.
نا وضع جدول يمثل البشرية التي بقي  ومن فرت من تاهرت نتياة ارراا للتوضيح أكثر يمكن

 العمراني  ا.
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 العاصمة : سقوطركيبة البشرية لسكان تاهرت بعد الت - أ

 (: مقارنة بين التركيبة البشرية قبل وبعد السقوط الرستمي.03جدول رقم )
التركيببربربربربربربربربربرة قببربربربربربربربربربرل  

 السقو، الرستمي
و، التركيببربربربربربرة بعبربربربربربرد السبربربربربربرق

 الرستمي
 المصدر              

 المرجع
 رةالاستئناس بعبا

 البربر: -1
 نفوسة .أ 
 لماية .ا 
 مزاتة .ج 
 لواتة. .د 
 هوارة. .ه 
 هناتة .و 

 

 البربر: -1
 :وبطونها هناتة .أ 

 
 
 
 
 بنو مرين. -1
 
 
 بج خزر. -2
 
 بنو يفرن. -3
 
 هوارة .ا 

 
عبربربربربربربربرذار ،  اببربربربربربربربرن -

المصبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربردر 
السبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرابق، 

 .191ص
 

خلبربربربربربربردون، العبربربربربربربربر،  اببربربربربربربرن
 .199، ص6ج
 

 .199نفسه، ص
 

 .199نفسه، ص
 

رضبربربربربرا بالنيبربربربربرة، ةبربربربربرنهاجة 
المغبربربربربربربررا الأوسبربربربربربربر  مبربربربربربربرن 
الفبربربربرتح الاسبربربربرلامي حبربربربرتى 

إلى  الفبربربربربربربربربراطميينعبربربربربربربربربرودة 

 
اعلبربربربربربربربربربربربربرن هناتبربربربربربربربربربربربربرة  -

ن ضبربربربربربرد االعصبربربربربربري
 الشيعة..

 

انحصبربربربربربربربربربربربرر دور ببربربربربربربربربربربربرج  -
مبربربربربربربربربربررين مبربربربربربربربربربرع مواجهبربربربربربربربربربرة 

 ةنهاجة.

ت بقيبربربربرادة قيبربربربرام ثبربربربرورا -
 خزر ابن

انحصبربربربربربربربربربربربرر دور بنبربربربربربربربربربربربرو  -
 يفرن لمواجهة ةنهاجة

اةتمبربربربربربربربربربرع الأشبربربربربربربربربربريري  -
ضم هوارة ومزاتبرة البرذي 

منبربربراد  اببربربرننقلهبربربرم هيبربربرري 
 إلى أشير
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-80مصبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرر)
-699ه/99

م(، مبربربربربربرذكرة لنيبربربربربربرل 973
شبربربربربربربربربرهادة ماجسبربربربربربربربربربرتير في 
التبربربربربربربربربربربربربربربربربراري  الوسبربربربربربربربربربربربربربربربربري ، 
منتبربربربربربربربربربربربربربربروري قسبربربربربربربربربربربربربربربرنطينة، 

2005/2006 ،
 .122ص

 كتامة. .ج  
 
 

ةبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرنهاجة  .د 
 الشمال)آل هيري(

ةبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرنهاجة  .ه 
 الجنوا)الملثمون(

 
 المصامدة .و 

 202عذار  ص ابن
 
 

موسبربربربربرى لقببربربربربرال، المرجبربربربربرع 
 .150السابق، ص

العبربربربربربربربر، ، خلبربربربربربربردون اببربربربربربربرن
 220ص ،6ج

خلبربربربربربربربربربربربربربربربربردون،  اببربربربربربربربربربربربربربربربربرن 
 .234المقدمة، ص

حببربروس  اببربرن)...مصبربرالة 
الكتامي كبران واليبرا علبرى 

 تاهرت...(
انضبربرم  إلى الإسماعليبربرة 

 ونشرتها بين البربر

تاشبربرفين ابنغبربرز  يوسبربرف 
المغبربربررا الأوسبربربربر  وسبربربربرار 

 في بلاد هناتة...

)دخول قبائبرل المصبرامدة 
إلى دعبربربربربربربربربربربربروة الموحبربربربربربربربربربربربردين 

 بالمغرا الأوس (

 العرا -2 العرا -2
ليبربربربربربربربربربربرون، بنبربربربربربربربربربربرو )ا لا

خلبربربربربربربردون، العبربربربربربربربر،  اببربربربربربربرن
 .338، ص6ج

)...ةحب في عسكره 
 الموحدون العرا...(
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حبربربربردا عرسبربربربرلان، مجتمبربربربرع  سليم(
المغبربربربربربربربربررا الأوسبربربربربربربربربر ، في 
العصبربربربربربربربربربربربربربررين الرسبربربربربربربربربربربربربربرتمي 
والفبربربربربربربربربربربربربربراطمي، دراسبربربربربربربربربربربربربربرة 
تاريخيبربربربرة مقارنبربربربرة، مبربربربرذكرة 

ل شبربربرهادة الماسبربربرتر في يبربربرلن
التاري  الوسي ، جامعة 
المسبربربربربربربربربربربربربربربربربربريلة، الجزائبربربربربربربربربربربربربربربربربربرر، 

2013-2014 ،
 .22ص

اجبربربربربرد العبربربربربرربي في )إن التو 
بلاد المغرا ظل محدودا 
لا يتابربربربربربربربربربراوه الجنبربربربربربربربربربرد ولم 
تحبربربربربربردث هابربربربربربررة ببربربربربربرالمعل 
الصبربربربربربربربرحيح إلا بعبربربربربربربربرد أن 
انتقبربربربربرل الفبربربربربراطميون مبربربربربرن 
الغبربربربربربربربربربربررا الأوسبربربربربربربربربربربر  إلى 

 مصر

أهبربربربربربربربربربربربرل الذمبربربربربربربربربربربربربرة  -3 أهل الذمة -3
)اليهبربربربربربربربربربربربربربربرود، 
 النصار (

 

حوقبربربربربربربربربربرل، ةبربربربربربربربربربرورة  اببربربربربربربربربربرن
الأر ، منشبربربربربربرورات دار 
مكتببربربربربرة الحيبربربربربراة، ببربربربربريروت 

 .72،لبنان، دت، ص

فبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرة فرضبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر  ارلا
الفاطميبربربربربربربربرة علبربربربربربربربرى أهبربربربربربربربرل 

 الذمة الجزية.

حبربربردة عرسبربربرلان، المرجبربربرع  العبيد. -4 العبيد.– 4
 .26سابق، ص

اسبربربربربربربرتمر وجبربربربربربربرود العبيبربربربربربربرد 
وكبربربربران أكثبربربربرر حضبربربربرورا في 
ارلافبربربربرة العبيديبربربربرة، مثبربربربرل 
عبيبربربرد الصبربربرقالبة، أببربربررههم 
جبربربربربروهر الصبربربربربرقلي البربربربربرذي 
حظبربربربربربري ببربربربربربر داء وظبربربربربربرائف 
عليا في عهد الفاطميين 
مبربربربربربربربربرن مجبربربربربربربربربررد خبربربربربربربربربرادم في 
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القصر إلى مشرف على 
يبربربربربربربربربر  المبربربربربربربربربرال وخبربربربربربربربربرزائن ب

وسبربربرفير القبربربرائم ببربربر مر الله 
 الفاطمي 

حيبربربربربربران، المقتبربربربربربربص،  اببربربربربربرن ينالأندلسي -5 ندلسيين.الأ-5
 .301،302ص ص 

 اببربربربرنمبربربربرن خبربربربرلال رسبربربربرالة 
خزر عندما طلبرب المبردد 

 الأندلصالعسكري من 
 / / / العام.-6

 لقول ب ن:امن خلال معطيات الجدول يمكننا 
أول  ،فبعبربرد سبربربرقو، الرسبربربرتميين ،أخبربرر  اختفبربربر هنبربراك قبائبربربرل حافظبربر  علبربربرى وجودهبربرا بتبربربراهرت و 

قبيلة حافظ  على وجودها هي قبيلة هناتة البربرية، وأةبح  ا دور سياسي وعسكري، تميزت بحركبرات 
بنبربرو مبربررين، بنبربرو خبربرزر، بنبربرو يفبربررن( أثبربرروا بشبربركل أو ببربررخر امبربر   بربرا ضبربرد الشبربريعة، وبطونهبربرا: )التمبربررد البربرتي ق

 اةة بنو خزر.على الأحداث السياسية والعسكرية للمدينة خ
 بسبربربب عصبربريانها هرت خ ضبربرمها هيبربرري ببربرن منبربراد إلى مدينبربرة أشبربريرأمبربرا قبيلبربرة هبربروارة بقيبربر  لمبربردة بتبربرا

في الحملبرة العسبركرية البرتي قادهبرا عنصبرر جديبرد دخبرل تبراهرت مبرع الشبريعة  وقبيلة كتامةللخلافة العبيدية ،
ث ت، و بربرذا الحبربردالبربرداعي أببربرو عببربرد الله الشبربريعي، ف ةبربربح مصبربرالة ببربرن حببربروس الكتبربرامي واليبربرا علبربرى تبربراهر 

 تنتمي إلى التركيبة البشرية الجديدة لسكان المدينة. ، ف ضح دخل  قبيلة كتامة المدينة
ودفعبربرتهم ومثلبربرث  الإسماعليبربرةأمبربرا ةبربرنهاجة الشبربرمال أو مبربرا يعبربررف ببربررل هيبربرري، فقبربرد انضبربرم  إلى 

رت تبربربراهفقامبربربر  بنشبربربرره ببربربرين قبائبربربرل البرببربربرر ودخلبربربر   ،البربربردرا الحبربربرامي للدولبربربرة العبيديبربربرة، واعتنقبربربر  المبربربرذهب
لبربريص هبربرذا فقبربر  ببربرل حبربرتى ةبربرنهاجة الجنبربروا دخلبربر  تبربراهرت عبربرن طريبربرق لتواجبربره المتمبربرردين علبربرى ارلافبربرة، 

ن دولبرة أما قبيلة المصبرامدة كبرانوا ضبرمر في بلاد هناتة، الأوس  وسا المغرا يوسف بن تاشفين، لما غز 
 الموحدين التي ملك  تاهرت .
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البربريبربربرة في الحفبربربراا علبربربرى الدولبربربرة إن البربربردارس لتبربربراري  تبربربراهرت سبربربريلاحظ مبربربرد  مسبربربراهمة العناةبربربرر 
ة، فكانبربر   بربرا آثبربرار ومواقبربرف عسبربركرية، لقبربرد حافظبربر  هبربرذه القبائبربرل  علبربرى مكانتهبربرا حبربرتى بعبربرد الرسبربرتمي
حة السياسبرية، لتحبرل مكانهبرا قبيلبرة ، والملاحظ هنا أن قبيلبرة نفوسبرة قبرد غاببر  عبرن السبراالعاةمة سقو،

 ناتة.ه 
عبربرج ببربرذلك القبائبربرل لا يتابربراوه الجنبربرد )ونة فظبربرل محبربردودا أمبربرا الحبربرديث عبربرن العنصبربرر العبربرربي بالمدينبربر

العربية التي أتبر  مبرع الجنبرود الفبراتحين، وانتشبررت ببربلاد المغبررا، والعبررا الوافبردة مبرن القبريروان البرتي لحقبر  
فلبربرم تحبربردث بعبربرد هبربرذا هابربررة ،  (الأغالببربرةعببربرد الرحمبربران ببربرن رسبربرتم أول مبربررة حبربراول العبربررا الثبربرائرين علبربرى 

وقاموا بتهابرير القبائبرل ا لاليبرة وبنبرو سبرليم إلى  ،ميون إلى مصربالمعل الصحيح، إلا بعد أن انتقل الفاط
 بلاد المغرا، فدخل  هذه القبائل تاهرت في عهد الموحدين ولمرابطين مع جندهم.

حوقبربربرل  اببربربرنفي المصبربربرادر مواقبربربرف سياسبربربرية  بربربرم بعبربربرد السبربربرقو،، إلا  نصبربربرادفأمبربرا أهبربربرل الذمبربربرة فلبربربرم 
 طمية قد فرض  عليهم الجزية.عندما ذكرهم في سياق كلامه وقال ب ن ارلافة الفا

وكبربران للعبيبربرد  ،والعبيبربرد قبربرد اسبربرتمر وجبربرودهم واهداد أكثبربرر في عهبربرد العبيبربردين بسبربربب تجبربرارة الرقيبربرق
ة مثبرل جبروهر الصبرقلي البرذي كبران خادمبرا ، كعبيد الصقالبوظائف عليا في العهد الفاطمي، لمزايا قدموها

 لله.في القصر خ أةبح مشرفا على بي  المال وسفير القائم ب مر ا
ون بتاهرت قبل السقو، تجارا وعلماء... لكن الأمر قد تغير بعد السبرقو،، فقبرد الأندلسيكان 

عنبربربربردما طلبربربربرب المبربربربردد ، خاةبربربربرة في عهبربربربرد محمبربربربرد ببربربربرن خبربربربرزر جبربربربردوا بالأحبربربربرداث السياسبربربربرية وتبربربربردخلوا فيهبربربربراوُ 
 رت.ة لتاهالأندلسيالعسكري من الأمويين، وبموافقة الناةر لدين الله على طلبه، يعج دخول العساكر 

 ممن خلال العناةر البشبررية البرتي ذكرناهبرا لتبراهرت بعبرد السبرقو،، نلاحبرظ اختفبراء عنصبرر العابر
بسبربربب قتبربرل البربرداعي الشبربريعي للإمبربرام ومبربرن معبربره وفبربررار  ،البربرذي شبربركل السبربرلطة الحاكمبربرة للبيبربر  الرسبربرتمي

أولى القبربربرر  البربربرتي  :"هبربربري ورجبربربرلانعبربربرن هبربربرذا ببربربر ن  .  فيقبربربرول توفيبربربرق المبربربردنيسالماسبربربرةو  ورجبربربرلانالبقيبربرة إلى 
 .1"جر إليها الإباضيونها

                                                           
 .108م، ص1948دن، الجزائر،  الجزائري للناشئة الاسلامية،جغرافية القطر أحمد توفيق المدني،  -1
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مبربرن خبربرلال دراسبربرتنا للماتمبربرع التبربراهر  في سبربرنواته الأخبربريرة وحبربرتى بعبربرد السبربرقو، تببربرين لنبربرا وجبربرود 
 ،يءبشبربربربركل سبربربربر ت عليهبربربربرار مبربربربرن هبربربربرذه العناةبربربربرر أثبّربربربر وبعبربربربرص   ،عناةبربربربرر رتلفبربربربرة بالمدينبربربربرة ومتعبربربربرددة المبربربربرذاهب

 بوا في خراا المدينة.وخير مثال على ذلك هعماء قبيلة هناتة الذين تسب ،ختلاف العصيبات وتنوعهالا
لبربردور اببربرالرغم مبربرن ،ون والعبربررا والبربرالأندلسبربريفنابربرد في تبربراهرت بعبربرد السبربرقو،: اليهبربرود والعبيبربرد و 

 تسبب  بتدهور حالتها بعبرد قدفي سنوات الرستميين إلا أنها  هذه القبائل للمدينةالإ ابي الذي قدمته 
 السقو،.

العصبية  ب أن تكون بالنسب الواحبرد  خلدون عن حماية الدولة والدفاا عنها، ب ن ابنيقول 
ية يكبرون بعصبركبرل أحبرد علبرى نسبربه وعصبربيته( فبال  يقبرول: )نعبررةشبرى منهبرا فحتى تشبرتد شبروكة الدولبرة، ويخُ 
خلبردون ببرنز مبرن القبررءان الكبررن مبرن سبرورة يوسبرف،  اببرنوقبرد اسبرتدل  1التناةر والتعاون وتعظم الدولبرة

لمهُ بسم الله الرحمان الرحيم" بمة  إِن ا إِذ ا رمماسِرُونم  قمالُوا لمئِن  أمكم ئ بُ ومنحم نُ عُص  رها ب ن العدو يهاا من وفسّ ، 2"الذِّ
وأكد على ضرورة النسبرب الواحبرد مبرع المبرذهب الواحبرد فبرإن حبرل  ،خصمه بوجود العصبة، وعدم التفرق

ا  م خطبرر هبرددهم لا يتسبرلل كبرل واحبرد مبرنهم ابتغبراء نجبراة نفسبره دون المقاومبرة، فالدولبرة تحتبراج إلى دفبرا 
وهبربرذا مبربرا حبربردث بتبربراهرت بعبربرد سبربرقوطها ودخبربرول . 3وقتبربرال وعلبربرى المقاتبربرل أن يكبربرون ةبربراحب عصبربربة قويبربرة

 الشيعة  ا.
 

                                                           
 .227، المصدر السابق، صالمقدمةخلدون،  ابنعبد الرحمان  -1
 .14سورة يوسف، الآية القرآن الكرن،  -2
 .227ص المصدر السابق، ،المقدمةخلدون،  ابنعبد الرحمان  -3
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 ة في تاهرت بعد السقوط:الاجتماعيالأزمات  - ب

 المجاعة: -1
لقبربرد شبربرهد المغبربررا الأوسبربر  أهمبربرات اجتماعيبربرة كثبربريرة مبربرن فبربرترة البربردخول الشبربريعي لبربره، وبمبربرا أن تبربراهرت 

وللتوضبربريح أكثبربرر يمكننبربرا  .ت، خاةبربرة بعبربرد سبربرقوطهات نفبربرص الحبربرالافبربرلا ببربرد مبربرن أنهبربرا شبربرهد ضبربرمن نطاقبربره
فيقبربربرول في هبربربرذا الصبربربردد: )... الآثبربربرار المترتببربربرة عبربربرن سبربربرقو، الدولبربربرة  خلبربربردون حبربربرول اببربربرنالاسبربربرتدلال بنظريبربربرة 

الدولبربربرة في أول أمرهبربربرا لاببربربرد  بربربرا مبربربرن الرفبربربرق في ملكتهبربربرا والاعتبربربردال في ايالتهبربربرا، والنهبربربرو  ببربربرالعمران فيكثبربربرر 
الجيلبربرين تشبربربررف يا، فإنبربره يظهبربربرر أثبربرره بعبربرد جيبربرل أو جيلبربربرين،... فبعبربرد انقضبربراء وان كبربران بالتبربردر  ،التناسبربرل

آخبربربرر عمبربربرر . و رهبربربرا الطبيعبربربري... يكبربربرون حينئبربربرذ العمبربربرران في غايبربربرة الوفبربربرور والنمبربربراء..الدولبربربرة علبربربرى نهايبربربرة عم
بالدولة يكون فيه الإجحاف بالرعايا، وقلة الجبايات، فإ ا يظهر أثره في تنبراقز العمبرران بعبرد حبرين، خ 

 .1عات والموت تكثر في هذا العهد...(اةا إن
أن سبربربربب اةاعبربربرات يعبربربرود إلى عكبربربروف النبربربراس عبربربرن الفلبربربرح، بسبربربربب العبربربردوان في الأمبربربروال ويضبربربريف أيضبربربرا 
فطبيعبرة العبرالم في كثبررة ، الف  الواقعة وكثرة المتمردين على الدولة فيقل احتكار الزرا غالببرا والجبايات، و

سبربربتها، فبربرإذا فقبربرد الاحتكبربرار عظبربرم توقبربرع النبربراس للمااعبربرة، الأمطبربرار فيقبربرو  ويكثبربرر البربرزرا والثمبربرار علبربرى ن
 .2فغلى الزرا

 : أن نستخلز عوامل اةاعات في نقطتين نامن هذا النز يمكن
تعود إلى الف  والحروا وكثرة الضرائب على الفلاحين مع قلة احتكار الناس للزرا   :العوامل البشرية

اخ ومد  كثرة الأمطار ارتبط  بالمن  وامل الطبيعيةعو كذلك تعود إلى .نتياة العوامل التي ذكرناها
فتتوفر فيها ، افالمناخ له دور في سيادة الجوا والرخاء، والأقاليم المعتدلة تكون أكثر حظ. على الزرا

 .أما غير المعتدلة فعكص ذلك، .... الأقوات واريرات والحيوانات

                                                           
 .553، المصدر السابق، صالمقدمةخلدون،  ابنعبد الرحمان  -1
 .554نفسه، ص -2
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فيمكننا القول أن المناخ قد ساعد على ، وهذا ما جاءت به المصادر الجغرافية الوةفية لتاهرت 
 1"مناخ تاهرت شديد البرد كثير الغيوم والثلا :" وهذا ما أكد عليه ةاحب الاستبصار فيقول، الزرا

 . فإن نقز الفلح فيسبب العامل الأول،
 : الحروب والفتن-2

مئتان  ابتدأت الحروا في المغرا الأوس  وعند دخو م تاهرت سنة، مع ابتداء أمر الشيعة 
ففي سنة مئتان وةانية ، تل فيها جماعة من آل الرستميةم  قُ 909ه / 296وستة وتسعون هاري

وقتل الرجال ، م  تجول الداعي الشيعي في بلاد البربر، وحارا هناتة911ه / 298وتسعون هاري  
وفي سنة مئتان وتسعة وتسعون  ،بعص المدن بالنار قوأحر ، وأخذ الأموال وس  الذرية

د الله المهدي إلى المغرا عساكره لمحاربة هناتة، فدخل تاهرت وأحرقها يأخرج عب، م 912ه/299
 .2( 180.000بل  عدد القتلى مئة وةانون ألف قتيل )، وقتل أهلها
إلى هناتة  وسبح ابنخرج مصالة  م924ه /312  أما في سنة ثلاث مئة واثنا عشر هاري 

وفي سنة ، ودارت بينهم حرا عظيمة، بنو خزر المغراوي ةمن تاهرت، ف هلكهم وس  وقتل من ناحي
 .3وحارا أهلها إليهاه دخل أبو القاسم الفاطمي 315ثلاث مئة وخمص عشر هاري 

الحروا والف  أدت إلى ارتفاا حالة الوفيات والتقتيل، وهذا ما حدث في تاهرت من  ةإن كثر  
 ابنرجع إضافة إلى الف  والحروا يُ ، ليهاخلال تتبعنا للأحداث السياسية والعسكرية التي مرت ع

كثرة الموت فلها أسباا من كثرة اةاعة وكثرة  ...أما"فيقول : ، خلدون كثرة الموت إلى كثرة اةاعة
 ."لاختلال الدولة فيكثر ا رج والقتل، الف 
 

                                                           
بغداد ، وهارة الش ون الثقافية العامة للطباعة، تح: سعد هغلول عبد الحميد . ارصالاستبصار في عجائب الأممجهول،  -1

 166ت ،ص  د، العراق
 . 162المصدر السابق ،ص ، عذاري ابن -2
 32ص ، المصدر السابق، 4ج ،برالع، عبد الرحمن ابن خلدون -3
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من  كما أضاف عامل آخر وهو وقوا الأوبئة يسبب فساد ا واء لكثرة العمران لما يخالطه 
الرطوبات الفاسدة، فا واء غذاء الروا الحيواني، وعند استنشاق هذا ا واء يقع الفساد في الرئة وهذه 

 .1أسباا الطاعون والموت
 :يمكننا القول ب ن، ة لتاهرت بعد السقو،الاجتماعيمن خلال ما تطرقنا إليه حول الحالة  

، م909ه / 296مئتان وستة وتسعون هابرري بعد سنة  تتغير  ة لسكان المدينة قدالاجتماعيالبنية  
فتضبرعف الحيبراة ، دد سكان المدينة هي الحروا والف  واةاعات لتفر  حالة من عبردم الاسبرتقرارهما 
المدينبربربرة ،وسبربربرنتطرق لبربربره  اقتصبربربرادفيبربربرنعكص هبربربرذا سبربربرلبا علبربربرى ، يخبربربرل اةتمبربربرع ويتبربربردهور المسبربربرتو  الصبربربرحدا

 .لاحقا
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                           
 .554، المصدر السابق ،ص المقدمة، خلدون بناعبد الرحمن  -1
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 (.هبر612-296)د لتاهرت بع الاقتصاديالمظهر -3

 بعد السقوط الرستمي التاهرتي حالة الاقتصاد -أ
، خاةة عاةمتها تاهرت، كان متطورا في عهد الدولة الرستمية  الاقتصاديإن النشا،  

الصغير أن  ابنويذكر ، 1فالزراعة كان  مزدهرة بسبب مناخها البارد وخصوبة أرضها وكثرة الأمطار 
ت افشرا الناس في إحياء المو ، رستم ابنعبد الرحمن  الإمامعهد  تاهرت عرف  نشاطا في المدينة في
بالعاةمة في  لقد ساعدت الأنهار المحيطة، 2اء والمستغلاتحذ الر وغرس البساتين واجراء الأنهار وابرا

، مما دفع الفلاحين لاستصلاا الأراضي الزراعية فشهدت تاهرت نشاطا هراعيا بعث النشا، الزراعي
 . 3مكثفا 
ولم تتحدث عنه ، رد بغير قصد في المصادرل بحاه عن النشا، الصناعي بتاهرت ب نه وُ و ويق 

ة ملاحظته لم يشر ب نها كان  تظم رف بقوّ وعُ  ها الصغير الذي اهتم ب مور  ابن، حتى بشكل مفصل
 خاةة عندما نجد في ذكرا، استبعد أن تكون هناك ةناعات  ولا يُ ، الحرف وأنوعا من الصناعة 

، بوا ا الكتان والسمسم والح "ويقول اليعقوبي عن تاهرت :، 4... دين والناارين والمطاحنللحدا
إلا إذا حل به ريح ،ل يسمى جزول به هرا لم  دا ق  با ج ... يشرا منه أهل تاهرت ن ا نهرا
 .5"أو برد
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خاةة  امزدهر كان  يمكننا القول ب نه، لمدينةل الاقتصاديمن خلال ما   ذكره حول النشا،  
، بسبب المبادلات التاارية بين مناطق السودان الغربي، وحتى التااري، في اةال الزراعي والصناعي

لكن بعد تغير . تاهرتوانعكص بالإ اا على وضع  الاقتصاد نتعشفاها المصادر، التي تحدث  عن
على حاله  الاقتصادي ،فيتبادر إلى الذهن س ال مهم وهو :هل استمر الوضع الأمنالوضع لانعدام 

 .بعد السقو، أم تغيير ؟
تب  بعد أحصينا عددا من المصادر الجغرافية المتحدثة عنه ،التي كُ ، وللإجابة على هذا الطرا 

 . فهي مصادر أساسية في هذه الدراسة تقدم لنا ةورة عنه حتى ولو كان  قليلة، سقو، تاهرت
  ودام، ه( 331دأت رحلته سنة )ي به ( الذ367حوقل ةاحب ةورة الأر  ) ت  ابنف

ف هلها وجميع من قار ا من البربر في وقتنا ، تغيرت تاهرت عما كان  عليه":نهاقال ع، ثلاثون عاما
ومن خلال ، 1"وكثرت الموت نتياة استباحة بلكين  ا ، بتواتر الف  عليهم ودوام القح ، هذا فقراء

فحديثه عن انتشار الفقر يعج  ءالسقو، إلى الأسو  بعد تتغير  قد هاا القول يتبين لنا أن أوضاعهذ
يشير إلى أن الجفاف قد حل  وكثرة القح  و دوامه، للمدينة الاقتصاديتدهور المستو  المعيشي و 

 ابنلكن أشار  .فمن المحتمل أن ينعكص هذا سلبا على الزراعة، الزيري أيام بلكين في العهد المدينةب
وهنا يتبين لنا  2، ا كان  تنتا ضروبا من الغلاتلبساتين بالمدينة وأنهالأشاار وا حوقل أيضا إلى وفرة

 .رغم ما مر عليها رصوبة الأراضي وبرودة مناخها، الزراعي بتاهرت الإنتاجاستمرارية 
حتة ةار ، ه ( الذي نش  بالقدس وكان تاجرا فكثرت أسفاره380أما المقديسي )ت 

ين والأنهار والأشاار ت ا ال، ب نها الطيبة النزيهة"ن تاهرت : فيقول ع، الإسلاميجغرافيا قرار المغرا 
هذا الإقليم قد أنعش  ما فيو ا بساتين وجل  3، وتحي   ا من كل جانب تغمرها المسالك الوعرة

 .4لكثرة مياهه
                                                           

 95ص ، م (1992) ، لبنان، بيروت، ، منشورات دار مكتبة الحياةصورة الأرضحوقل،  ابنأبو القاسم  -1
 87نفسه ص  -2
 221ص ، 1991، مصر، مكتبة مديولي القاهرة 2،، أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم، المقديسي-3
 234نفسه ،ص -4
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الأمر الذي سينعكص إ ابا على ، بكثرة مياهها، هذا النز يشير إلى خصوبة أر  تاهرت 
في حين أن  .خلدون ابنمن استمراريتها لأن العامل الطبيعي متوفر حسب نظرية  فلابد، الزراعة

في  أسهبالذي ، في ذكر بلاد افريقية والمغرا المغرا ( ةاحب كتاا البيان 487البكري )ت 
  تحدث عن خصائز تاهرت، رهاز رغم أنه لم ي غربيةالحديث عن المدن الم

ري وتجتمع ونهرا آخر  (1ة القبلة يسمى مينة )انظر ملحق ي تيها من جه ننهرا لمدينةب ن :"لفيذكر 
، فيها جميع الثمار، في شرقها وهنه يشرا أهل تاهرت وبساتينها، و وم، فيه العيون يسمى تاتش
ل أهم من أعطى وةفا لع، 1"وهي شديدة البرد، سفرجلها يسمى الفارسي، حسنة الشكل والطعم

، لأهمية موقعها الجغرافي الذي جعل البساتين يع ةارها طيبةإذا ذكر ب ن جم، هو البكري اهراعيا  
وهذا ما ي كد عليه ،ه296والأشاار والزراعة تستمر حتى بعد السقو، باعتباره قد عاش بعد 

تاهرت "ه( ) وهو عالم عربي مسلم ولد بالحااه وم رخ جغرافي ( حينما قال :  623القزويج )ت 
، 2"جلها يفوق السفرجلات طعما ورائحةقليلة الشمص، سفر ، لأمطاروفيرة الثمار والأشاار وكثيرة ا

، الدارس للتاري  وأةول الدين، ه( الم رخ الجغرافي732ونفص الشيء أكد عليه أبو الفداء ) ت 
 .4"... وهي خصبة كثيرة الزرا"3"أن بتاهرت أنهار تمر على ديار سكانها "عندما قال :

ونهرا ، نيهةهُ ، عن تاهرت : أن  ا نهر كبير يسمى، هولأما ما جاء في كتاا الاستبصار ة 
تاهرت قلعة  ا جبل  وقرا ،،  ا سفرجل جيد الطعم والرائحةصآخر تجتمع فيه العيون يسمى : تان

 .5خصب  وارة فيها بساتين وةار وأشاار ومزارا...
 

                                                           
 66ص ، المصدر السابق، أبو عبيد البكري -1
 169ص ، د ت، دار ةادر بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد، يجهكريا القزو  -2
 146ص ، المصدر السابق، عماد الدين أبي الفداء -3
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هو الرو  و  ف لنا أهم أثر بعدهه ( الذي خلّ 900محمد عبد المنعم الحميري )ت  عندو  
فقد ذكر به تاهرت وقال  ،ارصتبر معام جغرافي يصف المدن والأم، ويعالمعطار في خير الأقطار

من البراذين واريال، والغنم والعسل، والسمن وسائر الغلات الكثيرة ،...  ا ج لتاهرت نتا ... "عنها:
 .1"سفرجلها لا نظير له... اتينمياه وعيون، وعلى هذه المياه أشاار وبس

، ومما لا بتاهرتالبراذين واريل فهذا يعبر عن وفرة الثروة الحيوانية  نتاجبما أن الحميري ذكر  
 .ب نها موطن للخيلها ، لما يعرف عنشك فيه أنها استمرت بعد السقو، إلى عصور أخر 

المصادر الجغرافية الوةفية التي أت  بعد السقو، الرستمي سنة مئتان وستة  أجمع لقد  
مرت  ا المدينة،  التيالزراعي بالرغم من الظروف  الإنتاجه  على استمرارية  296ن للهاري تسعو 

، فوةف المصادر للحبوا والفواكه وذكر الإنتاجلطبيعي متوفر ومساعد على خاةة أن العامل ا
يوانية ح و ذكرهم للخيل والمواشي ي كد على تنوا الثروة وحلم نوعيتها الجيدة ي كد على استمرارية الفم 

 .ووفرتها
فيقول ب ن ، ومن جهة أخر  يذكر محمود مقديش وةفا لتاهرت بعد السقو، الرستمي 

كما أوةاه ،  و خرج  العمال باسمه والجباية كثرت على أهل بربر، تسلم أمر البلاد، بلكين بن هيري
 ابنو نظرية ، هرتبتا هنا يشير مقديش إلى كثرة الجباية في العهد الزيري، 2المعز لدين الله الفاطمي

وآخر الدولة تكون كثيرة الوهائع ، خلدون تقول ب ن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوهائع كثيرة الجملة
والتوسع في فر  ، فهي تضرا محوره ،الاقتصادفزيادة الجبايات ي ثر بشكل سلي على ، قليلة الجملة

 .( فينقز العمران... التاارة،ء ة ) البناالاقتصاديالجباية ي دي إلى ترك بعص الأنشطة 
 

                                                           
 148 - 147، ص المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الحميري ، -1
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، وكثرت إذا عظم العمران كثر الناس "خلدون في مقدمته عندما قال : ابنوهذا ما ي كده  
، فإذا تراجع العمران خف السكان وقل  الصنائع الصناا حتى تصبح الدولة ذات ش ن الأعمال
لات من الحار والرخام لأجل خلاء فتقل الأعمال لقلة السكان والآ ، ادة في البناء والحكمالا فتفقد

 .1"المصانع والقصور
ية اقتصادنواحي  التي عادت بعواقب وخيمة على البلاد من، إضافة إلى الف  والحروا وغيرها 

 . تمثل في دفع الضرائبملسلطة ل ارضوا فصراا العامة ضد، بغص النظر عن دوافعها ... واجتماعية
رجح أن رفضهم للخضوا والأ، نجدها موجهة إلى قبائل هناتة بتاهرتفإذا أمعنا النظر إلى هذه الف  

ن  ترفص تذكر أن كتامة كانر  عليهم من جبايات وضرائب، إذا علينا أن يعج رفضهم دفع ما فُ 
على هناتة أن تتحمل  ذا كان ، عهافالفاطميين قد أعفاهم من دمع ةنهاجةربما تحالف ، دفعها

 .القس  الأعظم
 نها تر  فيها الذل وارضوا.ا أب  دفع الضرائب، لأفإنه، قبائل بدوية في الغالب نهاونظرا لأ 

. فإنهبربرا .. الصبربرانع وأ، بحكبربرم سبربرهولة تحديبربردها علبربرى التبربراجر انبربر  عمليبربرة الجبايبربرة في المبربردن سبربرهلةإذا ك
، ناعة في حقيقتهبرا لا تعبردان انتاجبراأخبرر  ان كانبر  التابرارة والصبر جهبرة مبرن. عكبرص ذلبرك في الأريبراف

 .2، ومن هنا وقع تركيز الفاطميين على الأريافهي الباا الوحيد للإنتاج الحقيقيراعة فإن الز 
 ن وعتبربراد يسبربرد نفقبربرات الجيبربروش مبربرن مُبربر . ف ةبربربح  تبربراهرت قاعبربردة للايبربروش الفاطميبربرة يقبربروم البربروالي  بربرا

 .3المفروضة على أهلها، ربي  ذه الجباياتح
 
 

                                                           
 664المصدر السابق ،ص ، المقدمة، خلدون ابنعبد الرحمن  -1

ين الثالث والرابع الهجريين خلال القرن، ة في المغرب الأوس الاجتماعية و الاقتصاديالأوضا  ، جودت عبد الكرن-2
 452د ت ص ، الجزائر، بن عكنون، مكتبة طريق العلم، ديوان المطبوعات الجامعية، م(9-10)
 .422ص  ،المرجع نفسه-3
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رب  ببربربرين مسبربربرالك الصبربربرحراء و اري يبربربرب نهبربربرا مركبربربرز تجبربربر، عبربربرن تبربربراهرت يقبربربرول انيحبربربرالحبيبربربرب الجنأمبربربرا  
ب والرقيبرق ذهو برا البر، 1، وهي حلقة وةبرل أساسبرية في التببرادل التابراري ببرين المشبررق و المغبرراالأندلص

 الاهدهارويقول أن سبب ، 2سوداندلات التاارية بينها وبين الو أةبح أساس المبا ،الذي اشتهرت به
 3رة وتربيبرة المواشبري وهراعبرة الحببروالفلاحبرة والتابرافي ا فانحصبرر، بتاهرت هو موقعها الجغبررافي الاقتصادي

، الطبرابع العسبركري و السياسبري الأنبردلصراا بين العبيدين بالمغرا و الأمبرويين بصوبعد السقو، أخذ ال
 فاشبربربرتد، ورغببربربرتهم في السبربربريطرة علبربربرى المسبربربرالك التااريبربربرة، الاقتصبربربراديليتابربربراوه ذلبربربرك فيصبربربربح في الطبربربرابع 

 .4اار الذهب و الرقيق إلى الصحراءها مسلك لتُ على تاهرت باعتبار  الاقتصاديالصراا 
باعتببرار أن ، يقول أن أهم أثر مباشبرر  برذا الصبرراا هبرو انهيبرار الأسبرواق التااريبرةفشخوم سعدي 

إلى أقاةبري المغبررا وببرلاد  الأنبردلصتبراهرت حلقبرة وةبرل تجاريبرة ببرين افريقيبرة والمغبررا الأوسبر  والبرزاا و 
 .5ال التاار  افالتاارة تزدهر ب سواقها و انتق، السودان

، لتاهرت أيام حكبرم الحمبراديين  برا الاقتصاديمن جهة أخر  تقول هرباس جاهية عن الجانب 
د سبربربرو  نجبربربرولا ، الاقتصبربربرادهتمبربربروا ببربربرالعمران و ، البربربرذين اعثبربربر  مبربربرن جديبربربرد بظهبربربرورهم علبربربرى أرضبربربرهاب نهبربربرا بُ 

دن، مبربربرع البربربرتي شبربربرهدت بنبربربراء العديبربربرد مبربربرن المبربربر ،ماديبربربرةفي حبربربردود المملكبربربرة الح ول تبربربراهرتحبربربرإشبربربرارات قليلبربربرة 
ية اقتصبربرادم( فكانبربر  لتبربراهرت أهميبربرة  1051- 1050ه/442لالي سبربرنة ) بربرارة إلى بدايبربرة الغبربرزو اشبربرالإ

كمبربرا ورد   السبربرفرجل بربرا وجبربرد فمبربرن الناحيبربرة الزراعيبربرة ، كبربران الأمبربرر يتعلبربرق بالزراعبربرة أو بالتابربرارة  سبربرواء  بالغبربرة 
 .6البكري

                                                           
اةلص الوطج للثقافة والفنون و ، ،عالم المعرفةة الاجتماعية و الاقتصاديالمجتمع العربي الإسلامي الحياة ، الحبيب الجنحاني-1

 83ص  1990الكوي  ، ااالآد
 .84ص  ،نفسه-2
 137. ص ،نفسه-3
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 521المرجع السابق ص ، وم سعديخش-5
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وسبرائر ، زارا وضبرياا جمبرةرضبرها مبر ب :"فيقبرول ، الإدريسبري عنبردما ذكبرر خيراتهبرا وي كد على هبرذا 
ذه الميبراه بسبراتين هبرو برم مبرن ... أكثبرر ديارهبرا ومياه متدفقبرة وعيبرون جاريبرة تبردخل...غلاتها كثيرة ومباركة

 .1". ..سنةروبا من الفواكه الحضمل و أشاار تح
اهتم الحماديون بتربية الحيوانات، فشمل  البقر والغبرنم واريبرل والبغبرال والإببرل والنحبرل، فعرفبر  

براذين واريل، أما التاار كان  مزدهرة كمبرا ذكبرر الإدريسبري: "أن  برا نبراس مبرن البرببرر  برم تجبرارة إنتاج ال
كانبربربر  لتلبربربرك البضبربربرائع أوهان ومكاييبربربرل، ذكبربربررت في المصبربربرادر الجغرافيبربربرة، كبربربران ،   "سبربربرواق عبربربرامرةوبضبربربرائع وأ

لتااريبرة اللحم بتاهرت يوهن بالرطل، ورطل اللحم يساوي خمسة أرطال عادية. وعبرادت الحيبراة للطبررق ا
 .2بتاهرت ي طالتي ربط  بين مسيلة والقيروان وأشير وقرية س

قبربرد تبربر ثر بعبربرد سبربرنة  الاقتصبربرادأن رت في فبربرترة مبربرا بعبربرد السبربرقو، نسبربرتنتا تبربراه اقتصبربرادممبربرا سبربربق وقيبربرل حبربرول 
ه( فلبربرم يببربرق كمبربرا كبربران، فالحبربرديث عبربرن الزراعبربرة يظهبربرر لنبربرا ب نهبربرا اسبربرتمرت، لتبربروفر العامبربرل الطبيعبربري 296)

أما الصناعة فقبرد تبر ثرت بفعبرل الحبرروا وخبرراا العمبرران الف  التي شهدتها المدينة، روا و بالرغم من الح
 بالمدينة، لقد أشارت المصادر إلى ندرتها، خاةة في العهد العبيدي.

إلى المدينبربرة البربرذي  الأمبربرنقبربرد انبربرتعش لعبربرودة  الاقتصبربرادأمبربرا في العهبربرد الحمبربرادي تقبربرول الأسبربرتاذة هرببربراس أن 
 تبراهرت في العهبرد الموحبردي اقتصبرادأمبرا الحبرديث عبرن .  قتصبرادلااب الارتقبراءيشبركل عنصبرر أساسبري في 

والمرابطبربري، لم نصبربرادفه في المصبربرادر، فقبربرد اهبربرتم الم رخبربرون في هبربرذه الفبربرترة بالحبربرديث عبربرن الجانبربرب السياسبربري 
 والعسكري فق .

 

 

 
                                                           

 14 22مصر ، القاهرة، مكتبة الثقافة الإسلامية الدينية، 1ام، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الشريف الإدريسي-1
 256، 255ص ، م 2002

 164هرباس جاهية، المرجع السابق، ص -2
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 (.هبر612-296)المظهر الفكري لتاهرت بعد  -4

ويعبربرود  ،، فقبربرد كانبربر  تلبربري القبربريروانسبربر غرا الأو ببربرالمبالحيبربراة  الارتقبربراءدور ببربراره في  كبربران لتبربراهرت
 ،عاةبرمة الدولبرة المدينة كمركبرز ثقبرافي كونهبرا تذلك إلى أن الحكام الرستميين شاعوا الحياة الفكرية فبره 

لكن كل هذا اختلف بعبردما سبرقط  ، التي تضم الآلاف من الكتب القيمةو لأن  ا مكتبة المعصومة 
لتبربربربردهور في حالبربربربرة والحبربربربرروا و اةاعبربربربرات وا ا شبربربربرهدت كبربربربرل تلبربربربرك الفبربربربر معبربربربردبو هبربربربربربر  296سبربربربرنة  تبربربربراهرت
فكيف واجه العلمبراء  .ذا ب ن ينعكص بالسلب على الحالة العلمية و الفكرية بتاهرت لابد ، الاقتصاد
 ين هذا ارطر الذي حل بالمدينة ؟التاهرتي

 رثاء الشعراء لتاهرت المرربة : - أ
 فاضبربرطرب ، ببربرإحراق المنبربربرصبربرور وبعبربردما قبربرام إسماعيبربرل المن، بعبربردما أحبربررق البربرداعي المكتببربرة والكتبربرب

مركبربرزا مبربرن المراكبربرز العلميبربرة القيمبربرة بالمدينبربرة يكبربرون هبربرذا الفعبربرل تهديبربردا مباشبربررا  باعتبارهمبربرا، الأوضبربراا بتبربراهرت
 للعلماء.

ن سمبربرك ببربرن ببربر بكبربرر ببربرن حمبربراد البربرذين نبربرددّوا بالبربردخول العبيبربردي هبربرو ولعبربرل أببربرره الشبربرعراء التبربراهرتيين
، عمبرر ينبراهز السبرتة وتعسبرون سبرنةهبربربر عبرن  296وتبروفي سبرنة    بتاهرتالذي نش، سماعيل الزنا  التاهر 

في  ( كمبرا أنشبرد بكبرر أشبرعارا.. الرثبراء، المبردا، م قصبرائد في أغبررا  رتلفبرة ) الوةبرفنب  في الشعر ونظ
رحبربرل إلى المشبربررق ، جبربرودة شبربرعره مبربرن رحلاتبربره المسبربرتمرة اكتسبربربةبربرفحات مبربرن الكتبربرب و المخطوطبربرات، 

، حلبرة المشبررقية علبرى فكبررهالر  أثبررت هبرذه، وأبي تمبرام، عبريزاّاردعببرل هبربربر التقبرى بالشبرعراء مثبرل : 217سنة 
يذكر بحاه أن رابح بونار قال عنه ب نبره أنببر  شخصبرية في الشبرعر الغنبرائي ، 1القيروان و أقام  ا ورجع إلى
 2لا نجد له نظير في عمق التفكير و الأةالة البيانية.، بالمغرا

 
 

                                                           
 362. 361ص ص ، المرجع السابق، ة و الحياة الفكريةالاقتصاديدراسة في الأوضا  ، اهبحإبراهيم 1
 .363ص ، نفسه-2
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 :رثاء تاهرت بعد برريبها ول بكر بن حماد فيقي
 انبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا لفبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربري غفلبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرة عمبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا يقاسبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرونا    هارنبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا منبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربراهل قبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربروم لم يزورونبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا

 

 لبربربربربربربربربربربربربربرو ينطقبربربربربربربربربربربربربربرون لقبربربربربربربربربربربربربربرالوا البربربربربربربربربربربربربربرزاد ويحكبربربربربربربربربربربربربربرم
 

 حبربربربربربربربربربربربربربربربرلّ الرحيبربربربربربربربربربربربربربربربرل فمبربربربربربربربربربربربربربربربرا يرجبربربربربربربربربربربربربربربربرو المقيمونبربربربربربربربربربربربربربربربرا 
 

 المبربربربربربربربربربروت أجحبربربربربربربربربربرف بالبربربربربربربربربربردنيا ،فخبربربربربربربربربربرر  بربربربربربربربربربرا..
 

 وفعلنبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا فعبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرل قبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربروم لا يموتونبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا 
 

 فقبربربربربربربربربرد حبربربربربربربربربرق البكبربربربربربربربربراء لكبربربربربربربربربرم ابكبربربربربربربربربروافبربربربربربربربربرالآن 
 

 فالحبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربراملون لعبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربررش الرحمبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربران باكونبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا 
 

 تنفبربربربربربربربربربربربربربربرع البربربربربربربربربربربربربربربردنيا مجمعهبربربربربربربربربربربربربربربراعبربربربربربربربربربربربربربربرج  مبربربربربربربربربربربربربربربراذا
 

 1لبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرو جمبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرع فيهبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا كنبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرز قارونبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا 
 

اهرت أثبرر علبرى ، يتببرين لنبرا أن التخريبرب العبيبردي لتبردراستنا لمضمون الأبيات الشعرية من خلال
ويصبرور لنبرا معانبراة أةبرل تبراهرت عنبردما ذكبرر ، ، بعدما شاهد خراا مسبرق  رأسبرهالشاعر بكر بن حماد

الشبربراعر سبربركانها  فيبربردعو . تبربراهرتأهبربرل لبربرتي كانبربر  علبربرى بعبربرد تلبربرك الأفعبربرال الشبربرنيعة ا، القسبربروة و الألم
 بالرحيل أو المقاومة لحد الموت و أن لا يرضوا بالذل.

 ويذكر شخوم شاعرا آخر تحدث عن ما حل بتاهرت من خراا فقال :
 علبربربربربربربربربربربربربربربربربرى طلبربربربربربربربربربربربربربربربربرل أقبربربربربربربربربربربربربربربربربرو  و أةبربربربربربربربربربربربربربربربربربح أغبربربربربربربربربربربربربربربربربربرا    خليلبربربربربربربربربربربربربربربربربربري عوجبربربربربربربربربربربربربربربربربربرا بالرسبربربربربربربربربربربربربربربربربربروم وسبربربربربربربربربربربربربربربربربربرلما

 

 ألمبربربربربربربربربربربربربربربربرا علبربربربربربربربربربربربربربربربرى رسبربربربربربربربربربربربربربربربرم بتبربربربربربربربربربربربربربربربراهرت دائبربربربربربربربربربربربربربربربرر
 

 ات فبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر فقراعفتبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربره الغبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربروادي الرائحبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر 
 

 كبربربربربربربربربربربربربربربر ن لم تكبربربربربربربربربربربربربربربرن تيهبربربربربربربربربربربربربربربررت دارا لمعشبربربربربربربربربربربربربربربرر
 

 2فبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربردّمرها المقبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربردور فبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربريمن تبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربردّمرا. 
 

، يبين الشاعر لنا هنا حالة عمران تاهرت بعد التخريب فبذكره للأطلال يصور لنا حالبرة المدينبرة 
ادي أمبربربرا عنبربربردما قبربربرال عفتبربربره الغبربربرو ، رببربربرةوكيبربربرف تحولبربربر  مبربربرن عبربربرامرة ذو عمبربربرران قبربربروي إلى مدينبربربرة مهابربربرورة ر

 . ، هنا يشير إلى حالة العمران المتدهورة نتياة خرابه فقراالرائحات ف

                                                           
ص ، م196الجزائر ، المطبعة العلوية مستغانم، 1،، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، محمد بن رمضان شاوش-1

90 
 .517ص ، المرجع السابق، شخوم سعدي-2
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 هجرة العلماء : - ب
ا ابربررات الداخليبربرة مرتبطبربرة ، لمغبربررا الأوسبربر  هابربررتين : هابربررة داخليبربرة وخارجيبربرةشبربرهدت ببربرلاد ا 

ويبربررتب  هبربرذا علبربرى ، ة البربرتي تعيشبربرها بعبربرص القبائبربرل و القائمبربرة علبربرى الترحبربرالالاجتماعيبربربحبربرد كببربرير بالمرحلبربرة 
 .1إلى خارج البلاد على ا ارة ا إذا واجهها غزوا أو كارثة تجد القبائل نفسها مجبرةأم .الأمنعنصر 
جتمبربرع الجبربروا و الفقبربرر والضبربرعف فيابربرب أن يببربرادر أخبربرر  يبربرر  الدمشبربرقي أنبربره إذا ا جهبربرة مبربرن 
 .2ةفهو أحمد و أحزم في المبدأ و العاقب، عن مملكته بالانتقالالإنسان 
 الاقتصبربرادوجبربروا وتبربردهور في  ة مبربرن فقبربررالاجتماعيبربرل فقبربرد أدت العوامبربر، حبربردث بتبربراهرت وهبربرذا مبربرا 
فقبرد هبررا سبركان ، وراء البحبرر إلى مبرا منهبراإلى هابررة علمبراء هناتبرة ، الأمبرن انعبرداملعمبرران و وخبرراا ل

، الأنبربردلصوفي نفبربرص الوقبربر  كبربران ببربراا البربررهق مفتوحبربرا  بربرم ب، تبربراهرت مبربرن القبربروة البربرتي قهبربررتهم كالفبربراطميين
نبربرادي في المهبربراجريين علبربرى مبربرن أراد الثببربرات في البربرديوان براتبربرب ي الأمبربروي عببربرد الملبربرك المطفّبربرر الأمبربريركبربران ف

ذلبربرك خلبربرق  فرغبربرب، 3فبربرإن فعللبربره مبربرع ذلبربرك المنبربرزل والمحبربررث، دينبربرارين في الشبربرهر أن يسبربرتوطن هبربرذا الحصبربرن
فكبربربران  الجهبربربراد،فهبربربري دار  لاسبربربرتقبا ممهيبربربر ة  الأنبربربردلصمبربربرن جهبربربرة أخبربربرر  كانبربربر  ، واسبربربرتقروا ببربربره، عظبربربريم

 .4مصدرا  م ببلاد المغرادوا الأمويون بحاجة إلى الرجال وقد وج
كانبر  ببرين مبرد   الأنبردلصجبراء في النصبروص التاريخيبرة يمكننبرا القبرول ببر ن ا ابررة إلى  من خلال ما 

، وهذا ما أثر علبرى العلمبراء بشبركل سبرلي، الأمنتخف حركتها في سيادة ل، وجزر بسبب وقوا الحروا
وقبربرد هبربراجر ، ة للمدينبربرةلاجتماعيبربراو يبربر وي علمهبربرم لتبربردهور الحالبربرة  البحبربرث عبربرن مبربروطن يبربر ويهم فقبربررّروا
   .ماء من تاهرت نتياة هذه العواملالعل

                                                           
 435السابق ،ص  المرجع ة،الاجتماعية و الاقتصادي الأوضا عبد الكرن جودت ،-1
ص ، م1977هبربر  1397مصر ، مطبعة الغد الإسكندرية، تح : البشري النرو ي، الإشارة إلى محاسن التجارة، الدمشقي-2

73. 
 .437، 436ص ، المرجع السابقجودت، لكرن عبد ا-3
 .43ص نفسه، -4
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 العلماء المهاجرين إلى المغرب الأقصى: -1
، أديب وشبراعر مبرن أهبرل تبراهرت حبرلّ إلى البصبررة المغربيبرة، رخز  ابننجد أحمد بن فتح المعروف ب 

في وةبربرف نسبربراء  دريبربرص بقصبربريدة ذكرهبربرا اليبربراقوتا اببربرنش عيسبربرى ببربرن ببربرراهيم ببربرن القاسبربرم ومبربردا أببربرا العبربري
طالبر  إقامتبره ، ا فيهبراإلى مدينة مليلة و كان قاضبري انتقلخ ، 1اللوا  اختصصن بالجمال الفائق، البصرة

البربرتي شبربرهدها المغبربررا مبربرن عسبربراكر  ، لكبربرن الحبربرروارف ب حمبربرد ببربرن فبربرتح المليلبربريوعُبربر، إليهبربرا  بربرا حبربرتى نُسبربرب
ئة و خمسبرة وعشبررون للهابرري الأموي سنة ثلاث م الناةر ف جاره، الأندلصعة جعلته يذهب إلى الشي

 .2م 943هبربر/ 332م ظل بقرطبة حتى مات هناك  936/هبربر 235
 يكبرل ،ونجد أيضا : عبد الله ببرن محمبرود ببرن هلبروا ببرن داوود ببرن هلبروا ببرن داوود ببرن سبرليمان 

، أخبرذ و تعلبرم بقرطببرة علبرى له شعر في مناسك الحا، من تاهرت، موضعه و أةله الطنايمحمد  ب بي
عبربراش في القبربررن الراببربرع هابربرري و تبربروفي سبربرنة 3. إلى أببربرو الفضبربرل كتبربرب،  ا نبربردي اببربرني و لييبربرد أبي الأةبربر

عد ببربرن سبربريّد البربردار ببربرن يوسبربرف التميمبربري مبربرن مواليبربرد فبربراس سبربرنة أبي السبربر ومبربرنهم حسبربرين ببربرن  ه. 399
وهنبراك فرضبرية تقبرول ، وأةبربح قاضبريا بفبراس، م كان جده حسن قد خبررج مبرن تبراهرت1036ه/ 428

 .  الشيعي كما تعر  له فقهاء القيروان للاضطهادمن تاهرت تعر   ب نه من المحتمل أن سبب هارته
 التاهرتين المهاجرين للأندلس : -2

سبربرنة ثبربرلاث مئبربرة وسبربربعة عشبربرر ، مقيمبربرا  بربرا الأنبربردلصالبربرذي دخبربرل ، نجبربرد القاسبربرم ببربرن عببربرد الرحمبربران 
 .4زارقاسم بن عبد الرحمان التاهر  البال ابنه أبو الفضل أحمد ابنو ، م 929هبربر/ 317

                                                           
م سسة نويهص الثقافة للت ليف و الترجمة ، م أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى عصر الحاضرجمع، عادل نويهص-1

  58م (، ص 1981هبربر / 1400)، بيروت، لبنان
 444ص ، المرجع السابق ،ةالاجتماعية و الاقتصاديالأوضا  ، عبد الكرن جودت-2
 1410بيروت )، القاهرة، دار الكتاا اللبناني دار الكتاا المصري، 1،، تح : إبراهيم الآبياري، 1ج ،الصلة، بشكوال ابن-3

 .452ص، م(1989هبربر/

 438المرجع السابق ،ص، ةالاجتماعية و الاقتصاديالأوضا  جودت عبد الكرن :-4
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يكبربربرل أببربربرا ، ارالببربربرزّ  هر االله ببربربرن محمبربربرد التميمبربربري التبربربرن القاسبربربرم ببربربرن عببربربرد الرحمبربربران ببربربرن عببربربرد أحمبربربرد ببربربر 
و أبي بكبربرر ببربرن الفضبربرل البربردينوري و  الأةبربرب  اببربرنلقاسبربرم ورو   بربرا عبربرن ا، الفضبربرل رحبربرل إلى قرطببربرة ةبربرغيرا

 .1رفاعة ابنعيسى  ابني و محمد الملك بن أبي ديلم ومحمد بن معاوية القرشأبي عبد 
وسمبرع منبره تواليفبره  ، ببرن سبرعيد ثقبرة فاضبرلا اخبرتز بالقاضبري منبرذر "كبران عببرد البربّر: اببرنقال عنه  
ا ةبربربرالحا هاهبربربردا في "كبربربران شبربربريخذكبربربرره اربربربرولاني و قبربربرال عنبربربره :  2، "ا منبربربره وقبربربرد لقيتبربربره وسمعبربربر  كثبربربرر ، كلهبربربرا
 . 4هبربر 395توفي في جماد  الآخر سنة  3"مائلا إلى ارمول ، منقبضا عن الناس، الدنيا

 .5 ل  إليه تاهرتا آارة أحمد بن القاسم و أبوه إلى من سبب هرجع جودت عبد الكر يُ 
ل مبرن أهبربر، الشبري  ابنويلقبرب ببر،  ر ببرن بكبرر ببرن أحمبربرد الغّسبراني التبراه هكريبراو مبرن ببرين المهبراجرين  
مبربرع أبيبربره و أخيبربره سبربرنة ثبربرلاث مئبربرة و سبربرتة و عشبربررون هابربربرري  الأنبربردلصدخبربرل ، يكبربرل أببربرا يحبربري، تبربراهرت
كبران حيبرا في النصبرف الأول ،  مر بن مالك المعروف بالتاهر أبو الحفز ع و أيضا. 6م937هبر/ 326

 .7الأندلصوربما كان دخوله أو دخول أبيه في القرن الرابع هاري إلى ، من القرن ارامص ا اري
انعكسبر  أثارهبرا  ،نسبرتنتا ببر ن تبردهور الأوضبراا السياسبرية و العسبركرية بتبراهرت، مما سبق ذكبرره 

، سبرابقا إلى خبرراا العمبرران البرذي  برل مراكبرز التعلبريم نار . فكما أشبرينةمباشرة على الحياة الحضارية بالمد
طمسبروا ، ن كتبربتحملبره مبر عة عندما أحرقبروا المكتببرة و مبرافالشي، طقةفهذا يعج خراا الحياة العلمية بالمن

وي علمهبربربرم و ، و بربربرذه الأسبربربرباا هابربربرر العلمبربربراء مبربربرن المنطقبربربرة إلى مكبربربران آمبربربرن يبربربر هويبربربرة وتبربربراري  تبربربراهرت
.بالحيبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربراة العلميبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرة الارتقبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربراءم عامبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرل  بربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرا في ت أهبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر ابربربربربربربربربربربربربربربربربربربربررتهم تفقبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرد تبربربربربربربربربربربربربربربربربربربربراهر 

                                                           
 140المصدر السابق ،ص ، بشكوال ابن-1
 58رجع السابق ،صالمعادل نويهص، -2
 .140ص ، المصدر السابق، والبشك ابن-3
 .140ص  نفسه،-4
 .438سابق، صالعبد الكرن جودت، المرجع  -5
 .438ص  ،نفسه-6
 439صالمرجع السابق ،، ةالاجتماعية و الاقتصادي الأوضا  ،عبد الكرن جودت-7
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 خاتمة:ال

الأحبربرداث التاريخيبربرة البربرتي مبربررت علبربرى تبربراهرت  ببربر همّ المحطبربراتخبربرلال بحثنبربرا هبربرذا حاولنبربرا الإلمبربرام مبربرن  
إلى   بربربرا، فتوةبربربرلنا العمبربربررانإلى غايبربربرة هوال  ة، الفكريبربربرة( منبربربرذ سبربربرقوطهاالاقتصبربربرادي)السياسبربربرية، العسبربربركرية، 

 ئا نذكرها:مجموعة من النتا

لاتهم الشبربريعي لأرضبربرها، سبربرو  ا بربرروا بعبربرائ الاقتحبربراملم يكبربرن هنبربراك رد فعبربرل للأئمبربرة الرسبربرتميين علبربرى  
عمرانهبرا بشبركل تبردر ي مبرن فبرترة إلى مناطق الدعوة الإباضية فقبرد شبرهدت المدينبرة أحبرداث برريبيبرة علبرى 

 ا.مإلى المهدي وما خلفهحها وأحرقها، بقيادة الداعي ااستب حكم العبيديين  ا، الذين كانوا أول من
مبربرا  علبربرى الفبربراطميينأهبربرل تبربراهرت هبربرذه القبربرو  الجديبربردة البربرتي حلبربر  علبربرى أرضبربرهم فقبربراموا بثبربرورات  لم يبربرر 

 انعكص بالسلب على عمران المدينة.
، فاشتد الصراا بالمنطقبرة نتيابرة دخبرول الأندلصأبي خزر المدينة بدعم من الأمويين في  خرا الزنا  

يعة في رببربر  تبربراهرت مبربررة ثالثبربرة مبربرع آل هيبربرري خليفبربرة الشبربربعبربرد ذلبربرك خُ  قبربرو  عسبربركرية جديبربردة للأحبربرداث
المدينة فبرترة هبردوء سياسبري مبرع الحمبراديين عنبردما أةبربح  ضبرمن المغرا خاةة في عهد بلكين لتشهد 

 مجا م الجغرافي.
ممبرا أد   ه612والمرابطبري علبرى أرضبرها  انتهى دور تاهرت الحضاري والعمراني مبرع الصبرراا الموحبردي 
الأوبئبرة والتقتيبرل  قبائل أخر  بالمدينبرة فانتشبررتت جديدة في اةتمع التاهر  واضمحلال ظهور فئاإلى 

 داخل اةتمع التاهر .
انعكس  هذه الأوضبراا السياسبرية والعسبركرية علبرى الحيبراة الحضبرارية بالمدينبرة فكمبرا أشبررنا إلى خبرراا  

النشبربرا، الزراعبربري قبربرة . لكبربرن المنطالعمبربرران البربرذي  بربرل مراكبربرز التعلبربريم، فهبربرذا يعبربرج خبربرراا الحيبربراة العلميبربرة ب
نتيابربرة وفبربررة الأراضبربري ارصبربربة وطبيعبربرة مناخهبربرا ببربرالرغم مبربرن الحبربرروا البربرتي  سبربرقو،بعبربرد قبربرد اسبربرتمر بتبربراهرت 

ولكبرن في  عمبرران المدينبرةبفعبرل الحبرروا وخبرراا فقبرد تبر ثر نشا، الصبرنائع والحبررف أما   شهدتها المنطقة.
انعكسبربر  كبربرل هبربرذه العوامبربرل البربرتي ذكرناهبربرا    ،فبربرترة حكبربرم الحمبربراديين للمدينبربرة انبربرتعش النشبربرا، الإقتصبربرادي

، فهبربربراجر العلمبربربراء منهبربربرا إلى مكبربربران آمبربربرن يبربربر وي علمهبربربرم.ثارهبربربرا مباشبربربررة علبربربرى الحيبربربراة الحضبربربرارية بالمدينبربربرةآ
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 الملاحق

 1 ةةورة حديث. نة ينهر م :1الملحق رقم 
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 صورة تحصلنا عليها مباشرة من قبل الفوتوغرافي خليفة محمد. -



 

 

 قائمة الجداول والأشكال:
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

ه حتى 296بتاهرت من السقو، او الذين مرّ  العبيديينيمثل الولاة (01لجدول رقم )ا
(ه  349 )سنة  

41 

 59 يمثل الأماكن المخربة من عمران تاهرت خلال العصر العبيدي (02الجدول رقم )
 66 مقارنة بين التركيبة البشرية قبل وبعد السقو، الرستمي (03الجدول رقم )
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 ببليوغرافيا:قائمة ال

 برواية ورش القرآن الكرن
 قائمة المصادر:

دار الكتبربراا اللبنبربراني،  ، دار الكتبربراا المصبربرري1، تبربرح : إببربرراهيم الآبيبربراري، ،1بشبربركوال، الصبربرلة، جاببربرن  -1
 .م(1989هبربر/ 1410القاهرة، بيروت )

 البكري أحمد، المغرا في ذكر افريقية والمغرا، دن، دم، دت. -2
، دار الغبربررا 2، تبربرر: محمبربرد حابربري، محمبربرد الأخضبربرر، ،إفريقيبربران محمبربرد البربروهان الفاسبربري، وةبربرف الحسبربرن ببربر -3

 .1983للنشر،  الإسلامي
 الحميري، محمد بن عبد المنعم، الرو  المعطار في ارير الأقطار، دن، دم، دت. -4
 .م ( 1992أبو القاسم ةورة الأر ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )  حوقلابن  -5
 م.1977، دار ةادر، بيروت، لبنان، 3لحموي ياقوت، معام البلدان، جا -6
، تبربربرح: شبربربرال ميتبربربراوكورنيطي، المعهبربربرد الإسبربربرباني العبربربرربي للثقافبربربرة، كليبربربرة 5حيبربربران القبربربررطي، المقتبربربربص، جاببربربرن  -7
 .1979داا الربا،، مدريد إسبانيا، الآ
العام والبربر ومن عاةرهم من خلدون عبد الرحمان ، العبر وديوان المبتدأ واربر في أيام العرا و  ابن  -8

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان3،، 7، ج6، ج4ج ذوي السلطان الاكبر، 
، م سسبربربرة المعبربربرارف 1خلبربربردون عببربربرد الرحمبربربران ، مقدمبربربرة اببربربرن خلبربربردون، تبربربرح: هيبربربرثم جمعبربربرة هبربربرلال، ،اببربربرن  -9

 م.2007 -ه1428نشر، بيروت، لبنان، للطباعة وال
 .، دتطلاي، تح: ابراهيم 1بقات المشائ ، جطأبو العباس أحمد بن سعيد.  الدرجيج -10
الدمشبربربرقي، الإشبربربرارة إلى محاسبربربربرن التابربربرارة، تبربربرح : البشبربربربرري النرو بربربري، مطبعبربربرة الغبربربربرد الإسبربربركندرية، مصبربربربرر  -11

 .م1977هبربر  1397
أبي هرا الفاسبري علبري ، الأنبريص المطبررا ببررو  القرطبراس في أخببرار ملبروك المغبررا وتبراري  مدينبرة فبربراس،  -12

 .1972، الربا،، المغرا، والوراقةدار المنصور للطباعة 
هكريا الورجلاني، سير الأئمة وأخبارهم، تح: اسماعيل العربي، د،، الشركة الوطنيبرة للنشبرر والتوهيبرع،  أبو -13

 .م1979
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سبربربربرلامية الدينيبربربربرة، ، مكتببربربربرة الثقافبربربربرة الإ1الشبربربربرريف الإدريسبربربربري، نزهبربربربرة المشبربربربرتاق في اخبربربربرتراق الآفبربربربراق، مبربربربرا -14
 .م 2002 -1422القاهرة، مصر

لفبربربرتح محمبربربرد عببربربرد الكبربربررن، الملبربربرك والنحبربربرل، تبربربرح: عببربربرد العزيبربربرز محمبربربرد وكيبربربرل، م سسبربربرة الشهرسبربربرتاني أبي ا -15
 )اوكلي وشركاه للتوهيع، القاهرة، مصر.

صغير، أخبار الأئمبرة الرسبرتميين، تبرح: محمبرد ناةبرر واببرراهيم بحبراه، د،، دار الغبررا الاسبرلامي، الابن  -16
2006. 

غرا في أخبار الأندلص والم، ابن عذار  المراكشي  -17
ُ
، تح: بشار عواد معبرروف، 1، ما غراالبيان الم

 .م2013ه1434، دار الغرا الإسلامي، تونص، 1محمود بشار عواد،،
 الفداء عماد الدين ، تقون البلدان، تح: ماك كويك ديسلار، دار ةادر، بيروت، لبنان، دت. أبو -18
ر الطباعبربرة ، دا1، تقبربرون البلبربردان، تبربرح: رينبربرود الببربرارون مبربراك كبربروكين ديسبربرلان، ،اسماعيبربرل علبربري الفبربرداء -19

،تبربربرح: عببربربرد اةيبربربرد 22شبربربرهاا البربربردين التبربربرويري، نهايبربربرة الأرا في فنبربربرون الأدا، ج السبربربرلطانية، ببربربراريص، فرنسبربربرا
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت، دار 1ترجيج، ،

 القزويج هكرياء، أثار البلاد وأخبار العباد، دار ةادر، بيروت، لبنان، دت. -20
 .1957، الأندلص، تح: عبد الله الطباا، ددتافتتاا  القوطية أبو بكر محمد عمر، تاري ابن  -21
مكتببربربرة مبربربرديولي القبربربراهرة، مصبربربرر،  2، أحسبربربرن التقاسبربربرم في معرفبربربرة الأقبربربراليم، ، بربربرص البربربردين المقديسبربربري -22

1991.   
، تبربربرح: علبربربري البربربرزواري، محمبربربرد 1مقبربربرديش محمبربربرود، نزهبربربرة الأنطبربربرار في عاائبربربرب التبربربرواري  والأخببربربرار، مبربربرا -23

 .1988لبنان،  ، دار الغرا الإسلامي، بيروت،1محفوا، ،
 ن، دت.د، دار الكتاا، مطابع الأهرام التاارية، د1المقريزي أحمد بن علي، اتعاا الحنقا، ج -24
، دار 1عببربرد اةيبربربرد نبربربررجيص، ، ، تبربربرح:22النبربرويري شبربربرهاا البربردين، نهايبربربرة الإرا في فنبربرون الأدا، ج -25

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
 م.1977-ه1397، لبنان، ، دار ةادر بيروت3ياقوت الحموي، معام البلدان، ج -26
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 الملخز:
م، فخرببربر  المدينبربرة وأحرقبربر  909ه/296ى يبربرد الشبربريعة الإسماعيليبربرة سبربرنة الرسبربرتمية علبربر سبرقط  تبربراهرت

تبراهرت  ف ةبربح  ن،وقتل ممن كان  ا من الرستميين ومن بقي فر إلى مناطق الدعوة الإباضية ببرورجلا
ولاية تابعة للدولة العبيدية يحكمها والي شيعي. لكن أهل تاهرت من قبائل هناتة لم يرضوا  ذا الكيبران 
السياسي الجديد، فقاموا بعمليات تمرديبرة وثبرورات تعلبرن رفضبرهم  برذا الوجبرود الشبريعي، فإنعكسبر  هبرذه 

 الأعمال بالسلب على عمران المدينة...
تبربراهرت فظهبربررت ةبربرراعات قبليبربرة ببربرين هناتبربرة وةبربرنهاجة فبربرإهدادت الأوضبربراا سبربروءا اسبرتمرت النكببربرات علبربرى 

علبربربرى عمرانهبربربرا فغاببربربر  المدينبربربرة علبربربرى الأحبربربرداث الحضبربربرارية بسبربربربب مبربربرا مبربربرر عليهبربربرا مبربربرن احبربربرداث. بعبربربرد هبربربرذا 
شهدت تاهرت برريبا آخر في العهد الموحدي وذلك نتياة ةبرراعها مبرع المبررابطين علبرى أرضبره وأعتبربرت 

 تاهرت سياسيا وحضاريا.هذه الوقيعة آخر وقيعة ل
Summary: 

Tahertal al-Rustami fell at the hands of the Ismaili Shiites in the year 296 AH / 

909 AD, and the city was destroyed, burned and killed. Those who were in it of 

the Rostamites and those who remained fled to the areas of the Ibadhi call, 

Burglan. But the people of Tahert from the tribes of Zenata were not satisfied 

with this new political entity, so they carried out rebellious operations and 

revolutions declaring their rejection of this Shiite presence, and these actions 

were negatively reflected on the urbanization of the city... 

The calamities continued on Tahert, and tribal conflicts emerged between 

Zenata and Sanhaja, and the situation worsened for its construction, so the city 

was absent from civilized events because of the events it had experienced. After 

this, Tahert witnessed another sabotage in the Almohad era, as a result of her 

conflict with the Almoravids on his land, and this was considered the last fall of 

Tahert politically and civilly. 

 

 


